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 الثاني  لفصلا

 عند أهل السنة والجماعة   ينمنهج التمييز في أصول الد   
 

 مةمقد   
 

ف ي إلى التعر  ا هو الطريق المؤد   . ومعناه اصطلاحً الطريق الواضح   المنهج معناه لغةً   السابق أن    كر في الفصل قد ذم 
 يز في أصول الدين هو الطريق الواضح البين   يفالمراد بنهج التم  1على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة. 

 .  معرفة أصول الدين من حيث أدلتهاعرف كيفيةم هذا المنهج تم . فب  أصول الدين وتمييزها من غيرهافة  ي إلى معر الذي يؤد   

 

 تشتمل على تعريف   فيه ثلاثة مطالب   لهما أصول الدين ين المهمين أو  بحث عن المبحثالثان سيم   في هذا الفصل
 . وأهميتهاومسائلها  تها  أصول الدين ومحتويا

 

ا تشتمل على تطبيق منهج تمييز  أيضً   ن نظرية وتطبيقية فيه ثلاثة مطالب يالتمييز في أصول الد   والثان منهج  
 .  خلاق مع سرد عشرة أمثلة لكل منهاأصول الدين في العقيدة والشريعة والأ 

 
 .6٠: هذه الرسالة ص انظر   1
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 ين أصول الد   :  الأول المبحث

 

الأول بيان تعريف أصول الدين   بحث عن ثلاثة مطالب، فالمطلب الثان سيم   في هذا المبحث الأول من الفصل 
 . اواصطلاحً   لغةً 

 

 . العقيدة والشريعة والأخلاق  ن ومسائلها فيت أصول الديالثان بيان محتويا  والمطلب

 

 . أهمية أصول الدين في حياة المسلمالثالث بيان   والمطلب
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 ين تعريف أصول الد   :  الأول المطلب
 

دأ أوقاعدة أو ما ينبني معناه اللغوي أساس أو مب  . وكلمة أصول جمع أصل  ين  د  و   ن من أصول  ين تتكو  أصول الد   
 . قواعد ، إذاً أصول معناها مبادئ أو أسس أو  عليه شيء

 3۹3  : وقال الجوهري )ت  1". شيءأصل : قال الليث : الأصل : أسفل كل  ه (: "  37٠  : قال الأزهري )ت
وقال   3. "الأصل : أسفل كل شيء وجمعه أصول: "ه (  711ت:  وقال ابن منظور )  2".الأصل: واحد الأصوله (: "

 4". الأصل : أسفل الشيءه (: "  ۸17  :الفيروزآبادي )ت

  في حاشيته لشرح المحلي  ه (  11۹۸  :)ت  البنانلامة  فقال الع  متعددة    معان    ة "أصل" ملكلف  عرفا في الأم  
فالأصل في اللغة ما ينبني عليه الشيء فقيل ثم نقل في العرف "  : (ه   771  : )تلجمع الجوامع للسبكي    ه (   ۸64  :)ت

 5. "القاعدة الكلية والدليللمعان الراجح و 

ا بحسب الاصطلاح "أم    :افي معنى الأصول اصطلاحً ه (    1425)ت:  الحسني    محمد علوي المالكي  السيد   وقال
. لمسألة الكتاب والسنة أي الدليل، ومنه أصول الفقه أي أدلتهكقولهم الأصل في هذه ا  الدليل:  فللفظ الأصل أربعة معان  

حة الميتة للمضطر على إبا  و نح  القاعدة المستمرةو   .عند السامع   كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح  الرجحان و 
 6". الصورة المقيس عليهاو   .خلاف الأصل

هام والمراد بالأصل هنا هو أقل عدد يخرج منه س  أصل المسألة في المواريث   نحو  المخرجا بعنى  الأصل يأتي أيضً   ن  إ
  .ذوي الفروض بلا كسور  

ذكر ابن منظور معان  كثيرة  في اللغة.  فلها    "دين"كلمة  ا  . وأم  اا واصطلاحً وعرفً   ذلك معنى كلمة الأصل لغةً 
ه( في لسان العرب معان  متعددة للد  ين منها الطاعة والإسلام والعادة والشأن، وقال: "والدين لله من هذا   711)ت:  

ه ( في القاموس المحيط معان  أخرى للد  ين منها الإسلام   ۸17وذكر الفيروزآبادي )ت:    7إنما هو طاعته والتعبد له". 
وهناك معنًى مشترك    ٩.وجاءت في المعجم الوسيط عد ة معان  للد  ين منها المل ة والإسلام والاعتقاد  ٨والعبادة والطاعة. 

 
 .167ص   1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .45ص  . معجم الصحاح. الجوهري  2
 .1٠6ص  1. ج لسان العرب. ابن منظور  3
 .5٩أصل ص  163. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   4
 . 55ص  1. ج المحليحاشية العلامة البنان على شرح البنان.    5
 .  13 - 12ص  .القواعد الأساسية في أصول الفقه. المالكي )ث(  6
 .1353ص  1. ج لسان العرب. ابن منظور  7
 . 5٨2 - 5٨1ص  .القاموس المحيط .الفيروزآبادى  ٨
 .  31٨. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع  ٩
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"اسم  لجميع ما ي عبد به ن  للد  ين بين هذه الكتب الثلاثة ولكن العبارة في المعجم الوسيط أشمل وأكمل وهو أن الد  ي 
  1الله".

م . فمن هنا كل  ملة  يمسم ى ديناً، ين لأي   اعتقاد الناس لعبادة ربه   فمن هذا المعنى اللغوي تمستعمل كلمة الد   
. فمن هذا المنطلق تمسم ى الاعتقادااءً كان سماويًا أم غير سماوي   سو  ت من إسلام  ، وسواءً كان دين الحق   أم دين غير الحق  

 ويهود  ونصار ى وصابئة  ومجوس  وغيرها من الاعتقادات أديانً. 

وضع  إلهيٌّ سائق  لذوي العقول السليمة باختيارهم ين اصطلاحًا وشرعًا المشهور عند العلماء هو:  أم ا معنى الد   
يطلق اسم الدين على دين الإسلام   الشرعي  فبهذا المعنى   2. المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في دنياهم وأخراهم

ين الوحيد الذي يكون وضعًا إلهيًا سائقًا للناس إلى سعادتهم في فقط ولا يطلق على غيره أبدًا، لأن الإسلام هو الد   
 الدارين.

ئ ين هو مبادصول الد   المراد بأ  ا فإن  واصطلاحً   ين لغةً وحاصل الكلام بعد سرد الأقوال في معنى الأصل والد   
بعد   تهاا من حيث أدل  ، أم  ين من حيث وضعها أو منبعهاول الد   لأص   المعنىهذا  و   .ين الإسلام أو أسسه أو قواعدهد

،  عن طريق الاستقراء وهو    النظر والدراسة سواء أم عن طريق الاستدلال استنتاج  من المعلومات العامة إلى استنتاج  خاص 
المناسب   التعريف  ، فوجدن أن  استنتاج  عام  الخاصة إلى  المعلومات  استنتاج  من  الد   لأوهو  الد     هي  ينصول  ين معالم 

 منضبطة    شرعية    لما فيه من قيود    ومانع    فهذا التعريف عندي جامع    . ى الأدلة القطعية ثبوتا ودلالةا نيت عل ومبادئه التي ب  
 :وهي

 .  يس من معالم الدين كمعالم الدنياأخرج ما ل  د  ي  ين" ق   : "معالم الد    أولاً 

والصحية    إن   والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  الدنيا كالعلوم  معالم  من  العلوم  علوم جميع  وكذلك 
 ين . الحساب والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم غير الشرعية لا تدخل في دائرة أصول الد   

 . ن وإن كان من معالمه كفروع الدينأخرج ما ليس من مبادئ الدي د  ي  : "ومبادئه" ق    اثانيً 

ل  ظ بنية الصلاة والقنوت في صلاة الفجر والتوس  ين كالتلف  جميع المسائل الفروعية الاختلافية في الد     إن  
 ين . لد   ك بآثار الصالحين وغيرها من المسائل الخلافية لا تدخل في دائرة أصول ابالميت المؤمن والتبر  

ة الشرعية المعتبرة كالمسائل التي أخرج جميع المسائل التي لا تقوم على الأدل   د  ي  ق     نيت على الأدلة"التي بم : " اثالثً 
 .والوهم والجهل  بني على الشك   تن

جميع المسائل التي ليس لها دليل شرعي أو يناقض الدليل الشرعي أو لا يوصف باليقين ولا الظن في   إن  
 ا . الأدلة الشريعة أو ما يأتي منها من الهوى فلا تدخل في دائرة أصول الدين أبدً 

 
 . صادر السابقة الم  1
  . 1٩ص . الإسلاميةالعقيدة . الخن )أ(  2
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على الأدلة الظنية  نيت لتي بم ين اأخرج جميع معالم الد     د  ي  " ق   نيت على الأدلة القطعية ثبوتًا ودلالةً التي بم : " ارابعً 
 ولكنها قطعية ، أو عكسها أي الأدلة الظنية ثبوتاً  ولكنها ظنية الدلالة، أو الأدلة القطعية ثبوتاً  ودلالةً ثبوتاً 

 . الدلالة 

لا ف  د  متعد     حديث الآحاد بتأويل  ها  كالمسألة التي دليلم    ودلالةً ة ثبوتاً الظنيتقوم على الأدلة  التي  جميع المسائل    إن  
وكذلك جميع المسائل التي تقوم على الأدلة القطعية ثبوتًا ولكنها ظنية الدلالة كالمسألة   . ينتدخل في دائرة أصول الد   

ا. وكذلك جميع المسائل ين أيضً فلا تدخل في دائرة أصول الد     د  متعد     ها الآية القرآنية أوالحديث المتواتر بتأويل  التي دليلم 
فلا تدخل في  واحد   ها حديث الآحاد بتأويل  على الأدلة الظنية ثبوتًا ولكنها قطعية الدلالة كالمسألة التي دليلم التي تقوم  

 ا. ين أيضً دائرة أصول الد   

لى الأصول ، فبها نميز المسائل إ وما هو غير أصول     فبهذه القيود التعريفية الجامعة المانعة نعرف ما هو أصول  
 . مور بين أصول الدين وفروع الدينتلط الأحت لا تخوغير الأصول ، 
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 ومسائلها  ينت أصول الد   محتويا :  الثاني  المطلب
 

والحقيقة تختلف  .ب مسائل الأصول هي مسائل العقيدة أغل من باب التغليب لأن   ى الأصول عقيدةً سم  قد تم 
من العقيدة والشريعة   . وفي كل   خلاقومسائل الأ ول مسائل العقيدة ومسائل الشريعة  في الأص  . إن  الأصول والعقيدة

 . ى بسائل الفروع صول التي هي تسم  والأخلاق مسائل الأصول وغير الأ

رحمه الله   ه (   5٠5)ت:    الغزالف الإمام  . لقد أل  على العقيدة والشريعة والأخلاق  ة  ين مشتملأصول الد     إن  
     1 وهي:  به على أربعة أبواب  ين فبو  كتابًا سماه كتاب الأربعين في أصول الد   

 . الأصول العشرة في العقيدة  : أولاً 

التقديس، وفي الحياة والقدرة، وفي العلم، وفي في هذا القسم الأصول العشرة في الذات، وفي  وذكر الغزال  
 . ال، وفي اليوم الآخر، وفي النبوةالإرادة، وفي السمع والبصر، وفي الكلام، وفي الأفع 

 . الأصول العشرة في الشريعة:   اثانيً 

الحج، وفي قراءة وذكر الغزال في هذا القسم الأصول العشرة في الصلاة، وفي الزكاة والصدقة، وفي الصيام، وفي  
، وفي طلب الحلال، وفي القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، حال    القرآن، وفي ذكر الله تعالى في كل   

 باع السنة .وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ات   

 . صول العشرة في الأخلاق المذمومةالأ:   ثالثاً

رة في شر الطعام، وفي شر الكلام، وفي الغضب، وفي الحسد، وفي وذكر الغزال في هذا القسم الأصول العش
 .العجب، وفي الرياء  ، وفي لكبر، وفي ابخل وحب المال، وفي الرعونة وحب الجاه، وفي حب الدنياال

 . صول العشرة في الأخلاق المحمودةالأ  : رابعًا

الخوف، وفي الزهد، وفي الصبر، وفي الشكر، وفي وذكر الغزال في هذا القسم الأصول العشرة في التوبة، وفي  
 . في الرضا بالقضاء، وفي ذكر الموتالإخلاص والصدق، وفي التوكل، وفي المحبة، و 

وإني أرى  . بالحجج القوية والبراهين الواضحة ا واستدل  ا وافيً وشرحها شرحً  أبواب    ل الإمام الغزال كل  لقد فص  
حتى اتضحت حقيقة  ا جميلاا الغزال بين الأصول والعقيدة تفريقا الإمام ق بهذا التبويب في كتابه المذكور لقد فر   أن  
  .الأصول والعقيدة مختلفتان  مر أن  الأ

 
 . كتاب الأربعين في أصول الدين. الغزال )أ(  1
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، وكذلك بالعكس إن في العقيدة ليس كل مسائل العقيدة من الأصول  في الأصول مسائل العقيدة ولكن  إن  
في الأصول مسائل العقيدة ومسائل الشريعة   . ذلك لأن  ليس كل مسائل الأصول من العقيدة   مسائل الأصول ولكن

ا مسائل الأصول ومسائل الفروع. . وفي الشريعة أيضً قيدة مسائل الأصول ومسائل الفروع، وفي العالأخلاقومسائل  
 وكذلك في الأخلاق مسائل الأصول ومسائل الفروع. 

مبادئ دة أو الشريعة أو الأخلاق لأنها  كان في العقي  ين سواءً الإسلامية أن يختلفوا في أصول الد   ة  فلا يجوز للأم  
إن أصول الدين هي قطعيات الدين أو قواطع الدين أو ضروريات الدين أو ما يعلم من الدين .  سسه وقواعدهين وأالد   

 بالضرورة، وهي لابد من معرفتها وحفظها وعدم الاختلاف فيها.  

من العقيدة والشريعة والأخلاق   قسم    بحث في هذه الرسالة، ولكل   ين التي ستم نذكر هنا بعض مسائل أصول الد   ف
 :   سنأتي بعشرة أصول  

 

 . العشرة  أصول العقيدة  .١

امسائل توحيد الله  وهي    ها عشرة  أهم   من  و   ثيرة  مسائل أصول العقيدة ك ، ووجود الرسل لملائكة، ووجود 
رسل والأنبياء بعد ، وعصمة الخات الرسل والأنبياء، ووجود الكتب السماوية، وحقائق القرآن     ، وكون محمد والأنبياء

 . النبوة، ومعجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء، ووجود الجن  
 

 . العشرة  أصول الشريعة  .٢

الصلوات الخمس، ووجوب صيام رمضان، وجوب وهي مسائل   ها عشرة  أهم   من و  كثيرة  شريعة  مسائل أصول ال
زن ، وحرمة الخمر والميسر، وحرمة الووجوب الزكاة، ووجوب الحج، ووجوب الدعوة، ووجوب الحسبة، ووجوب الجهاد

 . ومقدماته، وحرمة قتل النفس بغير حق
 

 . العشرة   أصول الأخلاق .٣

وحرمة المعصية، ووجوب الإخلاص   وجوب الطاعة وهي مسائل    ها عشرة  أهم   من  و   كثيرة  مسائل أصول الأخلاق  
، ووجوب  وحرمة الرياء، ووجوب الصبر وحرمة اليأس، ووجوب الشكر وحرمة الكفر، ووجوب التواضع وحرمة التكبر 

، رمة الكذب، ووجوب الأمانة وحرمة الخيانة، ووجوب الكرم وحرمة البخل، ووجوب الصدق وحالعدل وحرمة الظلم
 . في الإنفاق  عتدال وحرمة الإسرافووجوب الا
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 في حياة المسلم   ينية أصول الد   أه   :  الثالث المطلب
 

 مخالفات   عتذر أي  لا يم  ،. لذاى الأدلة القطعية ثبوتًا ودلالةً نيت عللن تحتمل الخطأ أبدًا لأنها بم  ينأصول الد    إن  
 . ضلالاً مبينًا  نًا وضل  نحرافاً بي   فيها، فمن يختلف فقد انحرف ا

أو أصول العقيدة أو أصول في أصول الشريعة    ين قط سواءً السلف الصالحين ما كانوا يختلفون في أصول الد     إن  
كان في العقيدة   أصول المذهب سواءً ين كمسائل فروع الدين و أصول الد     . ولكن السلف قد يختلفون في غير الأخلاق

 أو في الشريعة أو في الأخلاق. 

 هل النبي ؛ هم اختلفوا في كيفيته ، ولكن  اء والمعراج وهو من أصول العقيدةاتفق السلف على حدوث الإسر 
مستدل  ين   . ذهب المعتزلة إلى أنه بالروح دون الجسد ، فهذه من فروع العقيدةأسري وعرج بجسده وروحه أو بروحه فقط

  1" وإنما أمسري بروح.  ما فقدتم جسد  رسول الله " ه ( 5۸)ت:    دة عائشة  السي   أم   المؤمنين  بحديث  

أنها قالت :"والله   "واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام ؟ فعن عائشة    :ه (   53۸)ت:    وقال الزمخشري
، وعن الحسن "إنما عرج بروحه"  :ه (  6٠)ت:    ، وعن معاوية  ولكن عرج بروحه"  ما فقدت جسد رسول الله  

    :2"كان في المنام رؤيا رأها". وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك".   : ه (    5٠)ت 

 . حين أسري  جها النبي  بأنها لم يتزو    وا على حديث عائشة  ذهبوا إلى أنه بالجسد والروح ورد  فا الأشاعرة  أم  
 أن عندن  ذلك  في  القول من والصواب": ا على من قال بالروح دون الجسد في تفسيره ردً ه (   ۳1٠)ت: وقال الطبري 

 به   تظاهرت  وكما   عباده،    الله  أخبر  كما  الأقصى  المسجد   إلى   الحرام   المسجد   من     محمد   بعبده   أسرى  الله  إن  :  يقال
 ما  فأراه  والرسل،  الأنبياء  من صل ى  بن  هنالك  وصل ى  به،  أتاه   حين  البراق  على  حمله  الله  أن  :   الله  رسول عن  الأخبار

 ما  ذلك  في  يكن  لم  كذلك،  كان   لو  ذلك  لأن    جسده،   دون  بروحه  أسري:  قال  من  لقول  معنى  ولا  الآيات،  من  أراه
   3. ... "  رسالته  على   حجةً  ولا  ته،نبو    على  دليلاً   ذلك  يكون  أن   وجب يم 

 لم ير الله    النبي    إلى أن  ه (    5۸)ت:    ، ذهبت عائشة  وكذلك في مسألة الرؤية في معراج النبي  
دًا  أ ن    ح د ث ك    م ن  : "4الشيخانعنها  كما رواه   ،  ف  ق د    ر ب هم،  ر أ ى    محم م  ر كمهم  لا  ﴿   ي  قمولم   و همو    ك ذ ب   5". ﴾الأ ب ص ارم   تمد 

 
 والأحاديث  بالثابت  عنها  اللّ م   ر ض ي    ع ائ ش ة    ح د يثم   ف  ل ي س  : "  373ص    1. وقال القاضي عياض في ج    244و    237ص  .  الشفاء.  )أ(القاضي عياض     1

 .2٩5ص  سيرة ابن اسحاق انظر أيضا:". أثبت ىالأخر 
 .71٠. ص الكشاف. الزمخشري  2
 .35٠ص   17. ج البيان  جامع. الطبري )أ(  3
   .177 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 73٨٠ و  4٨55 و 3234ح . صحيح البخاري .)أ( : البخاريمتفق عليه  4
 . 1٠3:  6القرآن. الأنعام   5
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: خرىوقال في رواية أ "  ب ق ل ب ه    ر آهم ":  فقالبقلبه    رأى الله    إلى أنه  ه (    6۸)ت:      وذهب ابن عباس 
 ر أ ي تم ":    ف  ق ال    : س أ ل تم   ق د  :  فقال  رأى نور الله    أنه  ه (    32)ت:      وذهب أبو ذر     1. "م ر ت ين     ب فمؤ اد ه    ر آهم "

 ر ب هم   ر أ ى   ق د      محم م دًا  أ ن  : "فقال    دةبالعين المجر    رأى الله    إلى أنه  ه (    ۹3)ت:    وذهب أنس    2."نموراً
 . مع أنس  فهم  ا جمهور العلماء  أم    .3و ت  ع الى    ت  ب ار ك  

 ولكنها نيت على الأدلة القطعية ثبوتاً بسألة الأصول لأنها إنما بم ها من مسائل العقيدة ولكنها ليست  هذه كل  
القول بأن  لالة لاختلاف العلماء في تأويلهاالد   ة  ي  ظن    ن صحيحًا إذا كان السلف لا يختلفون في العقيدة قد يكو   . إذاً 

 . روعهاإذا كان المقصود ف ، فقد يكون غير صحيح  المقصود أصولها

أو أصول الشريعة كان في أصول العقيدة    ين سواءً ة الإسلامية أن يختلفوا في أصول الد   للأم    أنه لا يجوز ،  اعلمً 
 .  عن الإسلامعن دينه فهو خارج    ا وارتد  بينً مم   ضلالاً   ين فقد ضل  من أصول الد     نكر أصلاً . ومن يم أو أصول الأخلاق

 كبرى وأهمية    عظيمة    الأصول واختلافهم في الفروع لها منافعم ا من اتفاق السلف في  ما ذكرن آنفً   معرفة كل     إن  
 : في حياة المسلم منها

 . الإسلام  امة لدينين من الأفكار الهد  حماية الد    .1

 . ينين وفروع الد   ة بقدرة التمييز بين أصول الد   تزويد الأم   .2

 . التفريق بين الاختلاف والانحراف  ة بقدرةالأم    تربية .3

 . حماية العقيدة والشريعة والأخلاقين في  صول الد   تقوية الاعتماد بأ .4

 . ين التي هي مبادئه وأسسه وقواعدهة بأصول الد   اطمئنان قلوب الأم   .5

 . م  محر    ين وإعلامهم بأنه انحراف  ة من الاختلاف في أصول الد   تحذير الأم   .6

 . ةة المضل  ة الإسلامية من الفرق الضال  ابتعاد الأم   .7

 . وتوازنه وسماحتهإظهار وسطية الإسلام وإنصافه واعتداله   .٨

 

 

 

 
 .  وغيرهم، 51٨5، ومسند البزار ح 25٨٠مسند أحمد )أ( ح  :انظر. 177  - 176 ح .صحيح مسلم. مسلم  1
 .وغيرهم،  21527و  21313مسند أحمد )أ( ح . و 26٠ح  .الله رؤية. الدارقطني )ب( انظر: .17٨ح   .المصدر نفسه  2
 . ، وذكر أن ابن خزيمة روى بإسناد قوي عن أنس 6٠٨ص   ٨ج . فتح الباري. العسقلان )أ(  3
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 ةا وتطبيقي   ةا ين نظري  في أصول الد    منهج التمييز:  الثاني  المبحث

 

وتمييزها من ين  فة أصول الد   ي إلى معر  الذي يؤد   ين هو الطريق الواضح البين   المراد بنهج التمييز في أصول الد   
 الباحث التعريف المختار في هذه الرسالة لقد بين    . تهاين من حيث أدل   أصول الد   معرفة    عرف كيفيةم . فبهذا المنهج تم غيرها

 . ة ثبوتا ودلالةا ة القطعي  نيت على الأدل  ين ومبادئه التي ب  معالم الد    تها هوين من حيث أدل   لأصول الد   

. وهذا ينالد      لمعرفة أصولين أي الطريق الواضح البين   التعريف بنهج التمييز في أصول الد   فنستخرج من هذا  
 ا في الثبوت والدلالة فهي أصل  ها قطعيً إذا كانت دليلم   مسألة    ، فأي  ة المسألةأدل   حجية  إلا النظر إلى قوة    المنهج ما هو 
 .   ينمن أصول الد   

قاطبة   لا مذهب أهل ة المتفق على تفسيرها بين علماء المذاهب الإسلامية  يتقوم على الآية القرآن  مسألة    فأي  
، واتفاق العلماء الثبوت  ةم  فهي قطعي  الآية القرآنية ورودها متواتر    . ذلك لأن  ين من أصول الد   فهي أصل  السنة فقط    

الثبوت والدلالة  دليل المسألة قطعي  . إذاً  ةم الدلالة قطعي  على أنها    على تفسيرها يدل   المسألة   على أن    فهذا يدل    ، في 
 .   لا فروعية أصولية  

  لا مذهب أهل   تقوم على الحديث المتواتر المتفق علي تأويله بين علماء المذاهب الإسلامية  مسألة    وكذلك أي  
، واتفاق الثبوت  في الورود فهو قطعي  الحديث المتواتر كالآية القرآنية    . ذلك لأن  ين من أصول الد   فهي أصل    السنة فقط   

المسألة   على أن    في الثبوت والدلالة فهذا يدل    . إذاً دليل المسألة قطعي  الدلالة  على أنه قطعي    يدل    ويلهالعلماء على تأ
 .   لا فروعية أصولية  

من حيث الثبوت   ها ، فلننظر إلى دليل  أم فروعية    هي أصولية    عرف أيد أن نين ونر من مسائل الد     إذا وجدن مسألةً 
 ةم قطعي    عليها فهي. وإذا كانت دلالة الدليل متفق  الثبوت وإلا فلا  ا فهو قطعي  . فإذا كان ثبوت الدليل متواترً والدلالة

 . وإلا فلا  ة فتكون المسألة أصوليةً في الثبوت والدلال   ا . ثم إذا كان دليل المسألة قطعيً الدلالة وإلا فلا

.  العقيدة أو الشريعة أو الأخلاقكانت في   ين سواءً ق في جميع مسائل الد   طب  ين تم فهذا المنهج في تمييز أصول الد   
تم  المنهج  يتلخبط الأمر على كل   عرف الأصول وتتمي  بهذا  صول والفروع تمييز بين الأال في    مسلم    ز من غيرها حت لا 

. فلزيادة الانحراف  حت يستيقم الموقف نحو التسامح في الاختلاف والمقاومة ضد  و تفريق بين الاختلاف والانحراف  الو 
 .  مسائل العقيدة والشريعة والأخلاقمن    التوضيح لهذا المنهج سيأتي أمثلة التطبيق في كل   

نهج تمييز أصول الأول تطبيق م  ب، فالمطلبثة مطال بحث عن ثلاالثان سيم   في هذا المبحث الثان من الفصل
نهج تمييز أصول الثالث تطبيق م  . والمطلبين في الشريعةنهج تمييز أصول الد   الثان تطبيق م  طلب. والمين في العقيدةالد   
 . ين في الأخلاقالد   



163 

 

 تطبيق منهج تمييز أصول العقيدة :  المطلب الأول

 

مسائل أصول العقيدة كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل العقدية على سبيل الذكر لا الحصر لتكون 
أمثلة في تطبيق منهج تمييز أصول العقيدة حت يسهل على أي   باحث  تطبيق المنهج لمعرفة المسائل الأصولية في العقيدة. 

 ومن أهم   مسائل أصول العقيدة هي: 

 

         : توحيد الله   المسألة الأولى 

        : وجود الملائكة  المسألة الثانية

       : وجود الرسل والأنبياء المسألة الثالثة 

      خات الرسل والأنبياء كون محمد  :   المسألة الرابعة 

       : وجود الكتب السماوية  المسألة الخامسة 

         : حقائق القرآن المسألة السادسة 

      عصمة الرسل والأنبياء بعد النبوة:   المسألة السابعة 

        : معجزات الأنبياء  المسألة الثامنة 

        : وجود الجن  المسألة التاسعة 

       : وجود اليوم الآخر والبعث  المسألة العاشرة 

 

 
  



164 

 

 . توحيد الله المسألة الأولى :  

 

 توحيد الله  مسألة  أن  على  مما يدل   متواترة   وأحاديث   كثيرة    في آيات   توحيد الله  لقد جاء الحديث عن 
 ﴿ومن تلك الآيات القرآنية الكريمة قول الله   . واليقين بالقطع لاريب فيه ولا شك  تصل إلى درجة العلم        

﴾.1    ن علي بن أبي طالب في تفسير الآية  سيد   ه ( في تفسيره قول    427  :الإمام الثعلبي )تذكر﴿      

﴾  ليس له "  : في تفسيرهاه (    ۹3)ت:  أنس بن مالك    روايةه (  ۹11)ت:  ذكر السيوطي  و   2". : "بلا تأويل عدد
: : قال رسول الله  قال    في تفسيره حديث أبي هريرة  ه (    774)ت:  ذكر الإمام ابن كثير    3ب". عروق تتشع  

     ."﴾4﴿نسبة ونسبة الله    شيء    لكل   "

"والله تعالى واحد لا من   : في كتابه الفقه الأكبر عن وحدانية الله    ه (  15٠  :)ت  ال الإمام أبو حنيفة ق
"قد   :ه ( في شرحه  ۹5٠:  وقال الشيخ إسحاق الحكيم الرومي )ت  5له". طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك  

يقال واحد ويراد به نصف الاثنين وهو ما يفتتح به العدد وهذا وعنى الواحد من طريق العدد، وقد يقال واحد ويراد به 
 6أن لا شريك له أو لا نظير له ولا مثل له بحسب ذاته وصفاته".

"الواحد قد يطلق ويراد به أنه لا يقبل الانقسام، أي لا كمية له، ولا حد،   : ه (  5٠5  :)ت  الغزالوقال الإمام  
حة للقسمة عنه، فإنه غير قابل للانقسام، إذ  ولا مقدار، والباري سبحانه وتعالى واحد بعنى : سلب الكمية المصح  

 7يق والتصغير، وما لا كمية له لا يتصور انقسامه". الانقسام فيما له كمية، والتقسيم تصرف في كمية بالتفر 

ال الإمام  تعالى    : ه (  1276)ت:    يجوريبوقال  ﴿"فقال                              

﴾ا وحدة : وحدة الذات والصفات، بعنى عدم النظير فيهما، وأم    إلى غير ذلك من الآيات، والمراد منها هنا   ٨
 دها من جنس  ، فسبقت في المخالفة للحوادث، ووحدة الصفات بعنى عدم تعد  الذات بعنى عدم التركيب من أجزاء  

 
 . 1:  112القرآن. الإخلاص   1
 .336ص  1٠ج  .القرآن  تفسير عن والبيان  الكشف. الثعلبي  2
 . 314٩ -  314٨ص  2ج  .لدر المنثور في التفسير بالمأثور(. االسيوطي )أ  3
 . 2٠36. ص تفسير القرآن العظيم. ابن كثير )ب(  4
 . 1٩4ص  .شرح الفقه الأكبرالرومي.   5
 . 1٩5  - 1٩4المصدر نفسه. ص   6
 .1٩6ص .  الاقتصاد في الاعتقادالغزال )ب(.   7
 . 163:  2. البقرة القرآن   ٨
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"ووحدة أوجب لها"، ووحدة الأفعال بعنى أنه لا تأثير كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذا، فسيأتي في قوله    واحد  
  1". لغيره في فعل من الأفعال

الدليل من القرآن . و وهو مسألة العقيدة  معناه توحيد الله    لقد اتفق جميع العلماء على أن    حال    فعلى كل   
مسألة   الدلالة. إذاً إن    فهو قطعي    الثبوت، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  واحد  وهو توحيد الله    فهو قطعي  
الدلالة. فمن يمنكر   الثبوت وقطعي     ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل قطعي   أصل  من أصول الد      توحيد الله  
 ين وهذا مما أد ى إلى الكفر.فهو يمنكر أصلًا من أصول الد     توحيد الله 

 

 . وجود الملائكةالمسألة الثانية :  

 

"والملك من الملائكة واحد وجمع،   :ه (  3۹3)ت:    قال الجوهري .  لغة الرسالةالملائكة جمع ملك ومعناه في ال
وقال   2فقيل : ملأك". قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة، من الألوك، وهي الرسالة، ثم قلبت وقدمت اللام  

"الملك واحد الملائكة، إنما هو تخفيف الملاك، واجتمعوا على حذف همزه، وهو مفعل من   : ه (  37٠)ت:    الأزهري 
 :ة في القرآن والسنة الصحيحة فهمؤخذ من صفاتهم الواردإنما يم فا معنى الملائكة في الاصطلاح  أم    3الألوك". 

 . مخلوقون قبل خلق آدم  .1

  ﴿ قال الله                                                      

             ﴾ .4 

  .مخلوقون من نور   .2

 5، وخلق آدم مما وصف لكم". من نر    "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجآن من مارج    :قال رسول الله 

  .غير مرئية    ذوو أجسام   .3

 
 . 7٠ص . تحفة المريد .البيجوري  1
 .1٠٠3ص . معجم الصحاح. الجوهري  2
 . 3451ص   4. ج معجم تهذيب اللغة . الأزهري  3
 . 3٠:  2البقرة . آن القر   4
 وغيرهم.، 2475ومسند البزار ح ، 25354و  251٩4مسند أحمد ح  :انظر. 2٩٩6ح . صحيح مسلم. مسلم  5
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قال   النبي    أن  ه (    5۸)ت:      عائشةأم   المؤمنين السيدة  عن  ه (    256)ت:  البخاري  صحيح  جاء في  
تريد النبي   1أرى".   "وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا   فقالت:   عائشة ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام". "يا    :لها
  الملك لا يرى لعموم البشر إلا الأنبياء والرسل.  . هذا الدليل على أن 

جاءن بحراء قاعد على "فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي    : قال رسول الله  وفي الحديث الآخر  
 فالقعود على كرسي بين السماء والأرض هو من صفات الأجسام.  2كرسي بين السماء والأرض". 

  .ذوو أجنحة   .4

  ﴿  قال الله                                                      

                         ﴾3    عن عبد الله بن   ه (   256)ت:    البخاريصحيح  وجاء في
 4". له ستمئة جناح     رأى جبريل     رسول الله  أن  ه (    32)ت:      مسعود 

  .مختلفة    حسنة    جسمانية   قادرون على التشكل بأشكال   .5

قال   ،  سوي الخلقة يبشرها بعيسى  في صورة إنسان      جاء إلى مريم     جبريل  ثبت في القرآن أن  
    ﴿            .﴾5الله  

    ﴿           .﴾6قال الله    ،  ا إلى إبراهيموجاء الملائكة ضيوفً 

  ﴿ قال الله    ، على صورة شباب مرد حسان     ا إلى لوطوجاؤوا ضيوفً                         

     ﴾،7    ٨الضحاك بن مزاحم: "ساءه مكانهم لما رأى بهم من الجمال". وقال 

 
 . 1٠36الأدب المفرد للبخاري ح  :انظر أيضا.  376٨و   3217ح . صحيح البخاري .البخاري )أ(  1
، والسنن الكبرى للنسائي ح  144٨3مسند أحمد ح    انظر أيضا:.  6214  و   4٩54و    4٩26  و  323٨  و  4ح    .صحيح البخاري  .البخاري )أ(   2

 ، وغيرهم. 17722و  13335ى للبيهقي )أ( ح ، والسنن الكبر 6٨6، والإيمان لابن منده ح 1156٨
 . 1:  35. فاطر القرآن   3
 وغيرهم.  ،1٨٠٩، ومسند البزار ح 327٨  - 3277جامع الترمذي ح و . 4٨57-4٨56ح  .صحيح البخاري .البخاري )أ(  4
 . 17:  1٩. مريم القرآن   5
 . 24:  51. الذاريات القرآن   6
 . 77:  11 . هود القرآن   7
 . . عزاه الحافظ إلى ابن أبي حات  35٠ص   ٨. ج . فتح الباريالعسقلان )أ(  ٨
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  ﴿، قال الله  على صورة رجلين خصمين  إلى داود    وجاء الملكان                     

                                                         

      .﴾1    

وأصحابه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان في صورة  أنه جاء إلى النبي  وثبت في حديث جبريل 
 على صورة الصحابي دحية بن خليفة الكلبي    يأتي النبي    جبريل   أن    وجاء في الحديث الآخر  2. مجهول    رجل  

   3وكان حسن الصورة. 

  .خارقة   قدرات    ذوو .6

 بجاذبية أو تصادم،  ر  من غير تأث   فائقة   الملائكة قادرون على الصعود والهبوط بين السموات والأرض بسرعة   إن  
    ﴿            .﴾4قال الله 

  ﴿ ، قال الله  وهم أقوياء لايكلون ولا يتعبون                          

                   ،﴾5   "بعنى لا يكلون ولا يتعبون   "لا يستحسرون.  

من   الملائكة  العرش،فمن    ﴿قال الله    يحمل                               

              .﴾6  ،ومنهم من ينفخ نفخة يصعق لها من في السموات والأرض 

  ﴿قال الله                                                            

   .﴾7   

 
 . 22  - 21:  3٨. ص القرآن   1
 .123رقم الهامش  64الأول الصفحة  انظر تخريج حديث جبريل في الفصل  2
 .  427ص  24٠5. المادة الإصابة في تمييز الصحابة (.العسقلان )ث  3
 . 4:  ٠7. المعارج القرآن   4
 .  2٠ -  1٩:  21القرآن. الأنبياء   5
 . 17  - 16:  6٩القرآن. الحآقة   6
 .6٨:  3٩القرآن. الزمر   7
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  ﴿، قال الله  دفعة واحدة  ومنهم من يقلب الأرض عليها سافلها                      

           .﴾1    قال الله  ﴿              

 .﴾2 

المدن  وقلب  الجبال  يقدر على حمل  قال الله  ومنهم من   ،  ﴿                    

                                                              

  .﴾3   .وغير ذلك من أنواع القوة 

  .ينامون ولا يتناسلون لا يأكلون ولا يشربون ولا   .7

  ﴿ قال الله                                                   

                                 ﴾4   وقد أوجز إبراهيم
  خيفة لأنهم لم يأكلوا من الطعام من الملائكة . 

 وتوعدهم بكتابة شهادتهم الكاذبة وسؤالهم يوم القيامة عن الله الكافرين الذين جعلوا الملائكة إنثاً   وقد ذم  
فقال     ﴿افتراءاتهم،                                                   

﴾ .5  

 .الأولى لايموتون إلا بعد النفخة   .٨

  ﴿ قال الله                                                       

    ﴾.6 

 . وذكره ومقربون إليه ومكرمون   دائمون على طاعة الله  .٩

 
 . ٨2:  11القرآن. هود   1
 . 74:  15. الحجر القرآن   2
 . 71:  7القرآن. الأعراف   3
 .27 - 24:  51القرآن. الذاريات   4
 . 1٩:  43القرآن. الزخرف   5
 .6٨:  3٩. الزمر القرآن   6
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قال و     ﴿                      ﴾1قال الله  

  ﴿ الله                                                        

    ﴾2  

  ﴿ قال الله  و                                                     

  ﴾ .3 

 . ولا يستكبرون ائفون من الله خ .1٠

  ﴿ قال الله                                                       

      ﴾ .4  

وجود الملائكة يصل إلى درجة   أن  على    مما يدل    متوف  رة    وأحاديث    كثيرة    لقد جاء الحديث عن الملائكة في آيات  
 من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل    العلم واليقين بالقطع حت لايمكن إنكاره. والإيمان بالملائكة ركن  

 .المشهور

﴿  في صفة عقيد المؤمنين     لقد قال الله                                       

                                                                 

   .﴾5   في تفسيره لهذه الآية :"إنما أتى بالملائكة لأن حيا من خزاعة كانوا    ه (   36٠  :)ت   انوقال الإمام الطبر
   6الملائكة عباد الله".   :"والمؤمنون يقولون :"إن    الله" ، فقال    يقولون :"الملائكة بنات 

﴿في تضليل من يكفر بالملائكة    وقال                                       

    ﴾7   رواية عن أبي العالية وجماعة من المفسرين في تفسير هذه ه (    36٠)ت:    انوقال الإمام الطبر 

 
 . 2٠6:  7القرآن. الأعراف   1
 . 2٠ -  1٩:  21القرآن. الأنبياء   2
 . 27 -  26:  21القرآن. الأنبياء   3
 . 5٠ -  4٩:  16القرآن. النحل   4
 . 2٨5:  2القرآن. البقرة   5
 .512ص  1ج  .. التفسير الكبير)ث(الطبران   6
 . 136:  4القرآن. النساء   7
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الحق ا عن  بعيدً   "أي من يجحد بوحدانية الله تعالى و بلائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فقد أخطأ خطأً   :الآية
  1والصواب".

: "ولقد جاء ه ( عن آيات الملائكة في القرآن  1425دان )ت:  وقال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة المي
 2. "الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم بناسبة مختلفة، في خمس وسبعين آية من نحو ثلاث وثلاثين سورة 

ا ، واتفقوا أيضً من القرآن   االثبوت لأنه  ةم قطعي    فهي  على وجود الملائكة  ةالأدل  اتفق جميع العلماء بهذه  لقد    لذا
ين من أصول الد    مسألة وجود الملائكة أصل   . إذاً إن  الدلالة ةم قطعي   وجود الملائكة فهي وهو  واحد   بتفسير   ا على معناه

من أصول  نكر أصلاً نكر وجود الملائكة فهو يم . فمن يم ةالدلال الثبوت وقطعي    لدليل قطعي   في العقيدة لأنها تنبني على ا
 .ى إلى الكفر ين وهذا مما أد  الد   

 

 .وجود الرسل والأنبياءالمسألة الثالثة :  

 

رواية عن أبي بكر الأنباري: في معناه اللغوي    ه (  37٠  :)ت  قال الأزهريو وهو مرسل،  الرسل جمع رسول  
ث والواحد والجمع ر والمؤن  يصلح للمذك    ولفظ الرسول   3اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه".: والرسول معناه في  "قال

ه (: "وقوله تعالى   3۹3  :وقال الجوهري )ت      ﴿            ﴾4وفي قول الله  

﴿           ﴾   يقل : رم المذك    وفعيلاً   فعولاً   العالمين، لأن    ل رب   سم ولم  فيهما  ث والواحد ر والمؤن  يستوي 
 6  .في قاموسهه (    ۸17  : )توقال مثله الفيروزبآدي    5والجمع، مثل عدو وصديق". 

والنبأ : الخبر، تقول : ن  ب أ  ون  ب أ  : "في معناه اللغوي  ا الأنبياء جمع نبي وهو أخذ من نبأ وأنبأ، وقال الجوهري وأم  
بي ءم لأنه أنبأ عن الله تعالى، وهو فعيل بعنى فاعل. وقال سيبويه : ليس من العرب إلا ب أ ، أي : أخبر، ومنه أخذ الن  وأ ن   

الذرية والبرية والخابية، إلا أهل مكة، فإنهم أن يقول : تنب أ مسيلمة، بالهمز، غير أنهم تركوا الهمز في النبي   كما تركوه في  
   7يهمزون هذه الأحرف، ولا يهمزون في غيرها". 

 
 .315ص  2ج . التفسير الكبير .)ث(الطبران   1
 .233ص . ميةالعقيدة الإسلا. الميدان  2
 . 14٠7ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  3
 . 16:  26القرآن. الشعراء   4
 .4٠7ص . معجم الصحاح. الجوهري  5
 .63٩رسل ص  354٨. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   6
 .1٠14ص . معجم الصحاح. الجوهري  7
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، ج : أنب ياءم ونمبآءم وأنباء  ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزبآدي : "والنبيء : المخبر عن الله تعالى، وتركم الهمز  المختارم
، بالهمز، أي : الخارج من مكة إلى ثم قال: "وقول الأعرابي : يا نبيء  الله  والنبيؤون، والاسم : النبوءة، وتنبأ : اد عاها". 

 1: بغير همز".  باسمي فإنما أن نبي الله"، أيالمدينة، أنكره عليه، فقال : "لا تنبر 

البيجوري ، هل هما مترادفان أم مختلفان. فقال الإمام  في الاصطلاح العلماء يختلفون في معنى النبي والرسول  إن  
فوا النبي بأنه إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعا أوحي إليه بشرع يعمل "وعر    : ه (  1276)ت:    الشافعي

ا الرسول فيعرف با ذكر لكن مع التقييد بقولنا "وأمر بتبليغه" فبينهما العموم والخصوص به وإن لم يؤمر بتبليغه. وأم  
الرسل تكون من الملائكة. وقال العلامة   ، قال: لأن   لا عكس. وجعل بعضهم الرسول أعم  المطلق لأن كل رسول نبي 

هما متساويان. وقيل: بينهما العموم والخصوص الوجهي لأن "النبي فقط": من أوحي ":  ه (  7۹2)ت:    السعد التفتازن
مل به ويبلغه لغيره ولم يختص بشيء منه، فإن إليه بشرع يعمل به واختص به، و"الرسول فقط": من أوحي إليه بشرع يع

 2اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول". 

باب الرسالة بعد باب النبوة فلا يكون عبد  رسولًا إلا بعد أن يكون نبيًا. وإن كل    وإن أميل إلى القول بأن  
 رسول  نبي  وليس كل  نبي   رسولًا.

وجود الرسل والأنبياء    أن  على    مما يدل    رة  متوف     وأحاديث    كثيرة    ياء في آيات  لقد جاء الحديث عن الرسل والأنب
العلم و  الكريمة قول الله    . يمكن إنكاره   اليقين بالقطع حت لا يصل إلى درجة  القرآنية    ﴿ومن تلك الآيات    

                                               

                 ﴾3  وقال      أخرى    في آية﴿          

                                                    

         ﴾4   

في المراد بعدم التفريق بين الرسل في الآيتين المذكورتين: "لا نكفر ببعض   ه (   15٠)ت    مقاتل بن سليمانقال  
:"لا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود، بل نؤمن  ه (  36٠)ت  انوقال الإمام الطبر  5ونؤمن ببعض". 

 6بهم جميعا". 

 
 . 1571نبأ  ص   ٩٠52. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   1
 .15. ص تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .البيجوري  2
 . 2٨5:  2القرآن. البقرة   3
 . ٨4:  3القرآن. آل عمران   4
 . 2٨٨ص   1ج  .تفسير مقاتل بن سليمان  .البلخى  5
 .٨3ص  2ج . التفسير الكبير .)ث(الطبران   6
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ا ، واتفقوا أيضً من القرآن   ا الثبوت لأنه  ةم قطعي    فهي  الرسل والأنبياءعلى وجود  ة القرآنية  بالأدل  اتفق العلماء  لقد  
 . الدلالة   لرسل والأنبياء فهو قطعي  وهو وجود ا  واحد    بتفسير    ا على معناه

الثبوت   ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل قطعي   من أصول الد     مسألة وجود الرسل والأنبياء أصل    إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً نكر وجود الرسل والأنبياء فهو يم . فمن يم الدلالة  قطعي   و 

 

 .خاتم الرسل والأنبياء  كون محمد المسألة الرابعة :  

 

  ﴿ قال الله                                    

 ﴾1    الله ين فقال رسول  المراد بخات النبي     يبين   الصحيح  لقد جاء الحديث   :  "  2".ب  ع د ي  ن بي     لا    الن ب ي  ين    خ ات م   و أ ن 
ء ،  م ن هم   الأ  م ر    خ اتم  ة    ب  ع د    ل ي س    ك م ا  ب  ع د هم   ن بي     لا    ال ذ ي:  و الخ  ات م "  :ه (  45۸)ت:  وقال الإمام البيهقي    خ ت م    ب  ع د    و ل ي س    ش ي 

،  ال ك ت اب   ر  ر اجم   ال ك ي س   خ ت م    ب  ع د    و ل ي س    ن ش  ء    إ خ   3". م ن هم   ش ي 

بيين  النخات   . فالدليل على كون محمد  ينخانم النبي     اتفق جميع العلماء بهذا الدليل على كون محمد  فلقد  
مسألة   إذاً إن    . الدلالة   فهو قطعي  واحد    العلماء على تفسير هذا الدليل بتأويل    اتفق، و الثبوت لأنه من القرآن   قطعي  

. الدلالة  الثبوت وقطعي     قطعي   ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل  من أصول الد      النبيين أصل  خات  كون محمد  
 .ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً ين فهو يم  النبي   خات    محمد   نكر كون  فمن يم 

أميل إلى القول   وقد ذكرت أنني.    ن محمد  الآية المذكورة قد أتثبت النبوة والرسالة لسيد     والجدير بالذكر أن  
باب الرسالة بعد باب النبوة فلا يكون عبد  رسولاً إلا بعد أن يكون نبيًا. وإن كل  رسول  نبي  وليس كل  نبي   رسولاً.   ن  بأ

 خات الرسل.   خانم النبيين فهو    وما دام أنه   ،آخر الأنبياء فهو آخر الرسل  لذلك مادام محمد 

 

 

 

 

 
 

 . 4٠:   33القرآن. الأحزاب    1
  ، وغيرهم.2335٨و  223٩5، ومسند أحمد ح 4252أبي داود ح سنن  :انظر. 221٩ ح .جامع الترمذي .الترمذي  2
 .  14٠3ح  6٨ص  3ج . الإيمان  شعب .(البيهقي )ب  3
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 وجود الكتب السماوية امسة : المسألة الخ

 

: "فالكتاب : اسم لما كتب مجموعا، ه (  37٠)ت:    قال الأزهري   في اللغة.   دة  متعد     الكتب جمع كتاب وله معان  
 وقال الفيروزآبادي   2". ب  وكمت ب   تم "الكتاب معروف، والجمع كم :  ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  1والكتاب : مصدر". 

 3: "والكتاب : ما يكتب فيه، والدواة، والتوراة، والصحيفة، والفرض، والحكم، والقدر". ه (  ۸17)ت:  

)ت:  طحاوي قال الإمام ال بها.  لة على المرسلين التي يجب الإيمانا المراد بالكتب السماوية هو الكتب المنز  وأم  
فالكتب السماوية هي من كلام الله فيها هدى   4: "ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين".ه (  321

ونور، يوحي الله بها إلى رسله ليبلغوها للناس، كي يعملوا بها فيسعدوا في الدنيا والآخرة، وهي تشمل الصحف والألواح 
 أنزلت.   أو مكان   نزلت وبأي زمان    على رسله ليبلغوها إلى الناس بأية لغة  التي ينزلها الله  

أمر     الله المشهور. و    كما ورد في حديث جبريل   والإيمان بالكتب السماوية من أركان الإيمان الستة
قال الله و    ﴿         ﴾5والمؤمنين بالإيمان بجميع الكتب السماوية فقال   رسوله 

  ﴿                                                      

            ﴾.6   

لأنه من   الثبوت  اتفق جميع العلماء بهذا الدليل على وجود الكتب السماوية ووجوب الإيمان بها فهو قطعي  
مسألة وجود الكتب   . إذاً إن  الدلالة    فهو قطعي  واحد    ا على معناه المتعلق بالكتب السماوية بتفسير  ، واتفقوا أيضً القرآن 

. الدلالة  الثبوت وقطعي     لدليل قطعي   ين في العقيدة لأنها تنبني على امن أصول الد     السماوية ووجوب الإيمان بها أصل  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد    نكر أصلاً الكتب السماوية ووجوب الإيمان بها فهو يم   نكر وجود  فمن يم 
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 حقائق القرآن المسألة السادس :  
 

أو   من كل تحريف    ، وثانيتها إنه محفوظ بحفظ الله  ولاها إنه من عند الله  للقرآن حقائقه الثلاث أم   إن  
 ، وثالثتها إنه آخر الكتب السماوية. أو تزوير    أو نقصان    أو زيادة    أو تغيير    تبديل  

اتفق جميع العلماء بهذا الدليل على نزول القرآن من     ﴿             ﴾1قال الله  
 واحد    ا على معناه المذكور بتفسير  ، واتفقوا أيضً الثبوت لأنه من القرآن   فهو قطعي    وإنه محفوظ بحفظه تعالى   عند الله  

ين في من أصول الد     وإنه محفوظ بحفظه تعالى أصل    مسألة نزول القرآن من عند الله    . إذاً إن  لدلالةا  فهو قطعي  
 الدلالة.   الثبوت وقطعي     العقيدة لأنها تنبني على الدليل قطعي   

  ين فهو قطعي  خات النبي       محمد    تابع للدليل على كون  فالقرآن آخر الكتب السماوية    ا الدليل على أن  أم  
وإنه محفوظ بحفظه تعالى وأنه   نكر نزول القرآن من عند الله  فمن يم   . ين من أصول الد   أصلاً   لدلالة فصار الثبوت وا

 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  أصول الد    أصلاً من  نكرآخر الكتب السماوية فهو يم 

 

 عصمة الرسل والأنبياء بعد النبوة المسألة السابعة :  

 

والعصمة في كلام العرب : المنع. وعصمة الله : "ه (  37٠)ت:  زهريقال الألغة المنع والحفظ. معنى العصمة 
. واعتصمت الحفظ، يقال: عصمته فانعصم: "والعصمة :  ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري   2عبده : أن يعصمه مما يوبقه". 

  4واعتصم بالله : امتنع بلطفه من المعصية". : "ه (  ۸17)ت:    الفيروزآباديوقال    3بالله، إذا امتنعت بلطفه من المعصية".
 . فالمعصوم ذو العصمة

لعبده عن النقائص والشبهات ومنعه من المعاصي مع التمكن منها.   ا فهو حفظ الله  ا معنى العصمة شرعً أم  
الرسل والأنبياء بعد النبوة، وأم ا عصمة الرسل والأنبياء  ه العصمة لجميع  قد أعطى هذ   الله    فلقد اتفق العلماء على أن  

 الخلاف، سيأتي بيانه في أمثلة فروع الدين في العقيدة.   قبل النبو ة فمحل  

 
 . ٩:  15القرآن. الحجر   1
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  ﴿تهم فقال الله  لأم    حسنة    الرسل والأنبياء أسوة    لقد جاءت الشهادة الإلهية في القرآن أن           

                                ﴾1    الرسل   وإذ ثبت أن
فوجب فعاله وأقواله وأخلاقه وجميع تصرفاته  تداء به في اعتقاده وأته الذي يجب الاقوالأنبياء كل منهم المثل الأعلى في أم  

 عصية.المه  دخل في شيء في ذلك كل   فيستحيل أن ت  ا لطاعة الله ذلك موافقً   أن يكون كل  

الدليل   ة فهذاهذه الآية من الأدلة القرآنية على عصمة الرسل والأنبياء بعد النبو    فاتفق جميع العلماء على أن  
الدليل   ة فهذاضي العصمة للرسل والأنبياء بعد النبو  ا على تفسير الأسوة الحسنة الت تقت، واتفقوا أيضً بوتالث  قطعي  
ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل من أصول الد     ة أصل  مسألة عصمة الرسل والأنبياء بعد النبو    إذاً إن    .دلالةال  قطعي  

ين وهذا مما أد ى إلى من أصول الد     فمن يمنكر عصمة الرسل والأنبياء بعد النبو ة فهو يمنكر أصلاً .  دلالةً  و ثبوتاً   القطعي   
 الكفر.

 

 معجزات الأنبياءالمسألة الثامنة :  

 

: "والعجز : ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري   من كلمة عجز وهو الضعف أي عدم القدرة. المعجرات جمع معجزة  
أي : يعاجزون الأنبياء وأولياءهم، يقاتلونهم   3﴾معاجزين﴿: "وقوله تعالى  ه (   ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  2الضعف". 

: معناها لغةفالمعجزة    4".يعجزونناويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله تعالى، أو معاندين مسابقين أو ظان  ين أنهم  
   5يظهره الله على يد نبي تأييدا لنبوته".لعادة  لخارق  "أمر 

 .فيعجز غيرهم أن يأتوا بثلهأنبيائه رسله و   يد  على  للعادة يجريه الله  خارق   ا فهو أمر  ا معنى المعجزة شرعً أم  
الأول   أن    للعادة على يد الساحر وهو ليس بعجزة فإنما هوسحر. والفرق بين المعجزة والسحر واضح    ارق  قد يأتي أمر  خ

 ا الثان فيأتي من الشيطان لأوليائه.يأتي من الله لرسله وأنبيائه وأم  

 المعجزة عن السحر والتخييلات ..   أما الشبهة الثانية ؛ وهي عدم تمييز: "ه (  5٠5ت:  )  قال الإمام الغزال
فليس كذلك ؛ فإن أحدا من العقلاء لم يجو  ز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى، وقلب العصا ثعبان، وفلق القمر، وشق 

" ثم قال: "والقول الوجيز : إن هذا القائل إن ادعى أن كل مقدور  لله البحر، وإبراء الأكمه والأبرص، وأمثال ذلك.

 
 .6:  6٠القرآن. الممتحنة   1
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فقد تمصو  ر تصديق   فر ق بين فعل وفعل ..فهو قول معلوم الاستحالة بالضرورة، وإن    تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر ..
  1الرسول با يعلم أنه ليس من السحر".

هذا بذلك ف  كما أخبرن النبي  كإحياء الموتى  من سحره  يحصل على أعظم الخوارق  س  ال الذي ا شأن الدج  أم  
  للرسل والأنبياء.  ة  ى سحره معجزة لأن المعجزة خاص  على المؤمنين فلا يسم     من الله وامتحانً   ال بلاءً لدج  ل  خاص  

وجود معجزات   أن  على  ا يدل  مم  متواترة    وأحاديث    كثيرة    لقد جاء الحديث عن معجزات الأنبياء في آيات  
 لنا في القرآن معجزات الأنبياء منها:   والله قد قص    .يمكن إنكاره  اليقين بالقطع حت لا الأنبياء يصل إلى درجة العلم و 

 : وهي خروج الناقة من صخرة الجبل  معجزة صالح   .1

الله     ﴿قال                                               

           ﴾ .2 

منها انقلاب عصاه حية تسعى وتبتلع حبال سحرة فرعون، ثم خروج الضياء من يده،   معجزات موسى   .2
 : ألوان العذاب على فرعون وقومهوع ووق

﴿وضياء يده   في انقلاب عصا موسى   قال الله                         

   ﴾.3 

المتتالية    قال الله  و  الآيات  وقومه في  فرعون  على  العذاب  ألوان  وقوع  ﴿عن                

                                                         

                                                                

                                                              

                                                      

                                                             

                                                                

 ﴾.4 
 

 .347ص .  الاقتصاد في الاعتقادالغزال )ب(.   1
 . 155 -  153:  26القرآن. الشعراء   2
 . 33  - 32:  26القرآن. الشعراء   3
 . 136  - 13٠:  7القرآن. الأعراف   4
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منها إبراء الأكمه والبرص بالمسح وإخبار الناس با في بيوتهم ونزول المائدة من السماء   معجزات عيسى   .3
 : وخلق الطير من الطين وإحياء الموتى بإذن الله 

﴿في تلك المعجزات كلها في الآيات المتتالية في القرآن    قال الله                      

                                                        

                                                               

                                                           

                                                               

                                                              

                                                                

                                                                 

                                                          

        ﴾.1 

والفتح   منها الإسراء وانشقاق القمر والإمداد بالملائكة في غزوة بدر والخندق والإخبار بغلبة الروم   معجزات محمد  
 : القريب والمغانم الكثيرة، وأكبرها هو القرآن 

  ﴿في معجزة إسراء النبي    قال الله                                 

             ﴾.2 

﴿في معجزة انشقاق القمر    قال الله  و                                     

  ﴾ .3 

  ﴿في معجزة الإمداد بالملائكة في غزوة بدر    قال الله  و                     

    ﴾ .4 

 
 .115 -11٠:  5. المآئدة القرآن   1
 . 1:  17. الإسراء القرآن   2
 . 2 -  1:   54القرآن. القمر   3
 . ٩:  ٨القرآن. الأنفال   4
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﴿في الإمداد بالملائكة في غزوة الخندق أو الأحزاب    قال الله  و                         

              ﴾.1 

﴿  في معجزة الإخبار بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين    قال الله  و                        

                                                             

﴾.2 

الكثيرة    قال الله  و  القريب والمغانم  الإخبار بالفتح  ﴿  في معجزة                     

                                                                 

     ﴾.3 

هي القرآن الكريم لما فيه من وجوه الإعجاز حت يعجز الإنسان   للنبي    عجزة الكبرىالم  اتفق العلماء على أن  
﴿قال في ذلك    ، والله  حت يوم القيامة  زماننا الحاضر  ثله منذ نزوله إلى والجن أن يأتوا بثله أو بسورة من م     

                                                             

                            ﴿  ا  أيضً   وقال الله      4﴾

     ﴾ .5 

، والعلماء  لأنها من القرآن  ودلالةً ثبوتاً   قاطعة    ة  فتكون تلك الآيات القرآنية الكريمة عن معجزات الأنبياء أدل  
ين في العقيدة لأنها من أصول الد     مسألة وجود معجزات الأنبياء أصل    . إذاً إن  تفسيرها بوجود المعجزاتمعون على  مج

ين وهذا مما من أصول الد     نكر أصلاً نكر وجود معجزات الأنبياء فهو يم . فمن يم ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   لدليل  تنبني على ا
 . ى إلى الكفرأد  

 

 

 
 

 .٩:   33القرآن. الأحزاب    1
 . 4 -  1:   3٠القرآن. الروم   2
 . 1٩ -  1٨:  4٨القرآن. الفتح   3
 .٨٨:  17القرآن. الإسراء   4
 . 23:  2القرآن. البقرة   5
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 ن   وجود الج  المسألة التاسعة : 

 

ي بالجن لاستتارهم واختفائهم عن وهذه المادة تدل غلى الاستتار والاختفاء، وإنما سم      في اللغة من ج ن ، ن  الج  
الجان ، : "جن ، جنن : قال الليث : جماعة ولد  ه (  37٠)ت:    قال الأزهري  .فهم استجنوا من الناس فلا يمرون   الأبصار

)ت:   وقال الجوهري   1وجمعهم الجنة، والجان  إنما سم وجناً لأنهم استجنوا من الناس فلا يمرون. والجان  : هو أبو الجن".
الجن التي ومن صفات    2والجن خلاف الإنس، والواحد جني    ؛ يقال : سميت لذلك لأنها ت مت قى ولا تمرى".: "ه (  3۹3

 : هي  وردت في القرآن  

 .قبل خلق آدم   من نر  مخلوقون  .1

  ﴿خلق من النار من قبل خلق الإنسان فقال   ن  الج    بأن    أخبر الله                  

          ﴾ .3 

 .ولهم ذرية    يتناسلون و   و إنث    فيه ذكور   .2

  ﴿ يتناسلون ولهم ذرية فقال    ن  الج    بأن    أخبر الله                               

                                      ﴾.4 

الج    بأن    وأخبر الله     ﴿  فقال  رجالاً   ن   في                                 

﴾.5    ذلك يستلزم وجود التناسل .  فمت كان فيهم رجال فمن الطبيعي أن يكون فيهم إنث لأن 

  .غير مرئية    ذوو أجسام   .3

  ﴿يرون الإنسان من حيث الإنسان لا يرونهم فقال    ن  الج    بأن    أخبر الله                 

                                                                 

          ﴾ .6  
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 . ومحاسبون يوم القيامة  واتباع الرسل   فون بعبادة الله مكل   .4

أوجب و     ﴿             ﴾1والإنس لعبادته وحده فقال    ن  الج    ولقد أمر الله  

  ﴿قال  باع الرسل فات    ن   على الج   الله                                        

                                                                   

 ﴾ .2   

   ﴿  محاسبون يوم القيامة فقال    ن  الج    ن  بأ   وأخبر الله                         

                                                                 

                      ﴾.3    فقال    ن   ر الله عقوبة الكافرين من الج  وقر  ﴿  

               ﴾ .4 

اها فسم    ن   عن الج    كاملةً   سورةً   ص الله  حت خص    متواترة    وأحاديث    كثيرة    في آيات    ن  الج  لقد جاء الحديث عن  
 يمكن إنكاره.   يصل إلى درجة العلم واليقين بالقطع حت لا  ن   الج  وجود   أن  على    ه يدل  . وهذا كل  ن  سورة الج  

 ن   ل لنا صفات الج  والله  قد فص  ا.  تقريبً   من عشر سور    في نحو أربعين آيةً   ن   القرآن للحديث عن الج  لقد تعرض  
 . يمكن إنكاره  اليقين بالقطع حت لا وجود الجن يصل إلى درجة العلم و   على أن    مما دل    ن   وما لهم وما عليهم في سورة الج  

، والعلماء لأنها من القرآن   دلالةال ثبوت و في ال  قاطعة    ة  أدل    ن   وجود الج  فتكون تلك الآيات القرآنية الكريمة عن  
لدليل ين في العقيدة لأنها تنبني على امن أصول الد    أصل   ن   الج  مسألة وجود   . إذاً إن  ن   الج  مجمعون على تفسيرها بوجود 

 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد    نكر أصلاً فهو يم   ن   الج  نكر وجود  . فمن يم ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   
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 . والبعث  وجود اليوم الآخرالمسألة العاشرة : 

 

   ﴿ر بتضليل من يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقال  وقر    لقد أخبر الله               

                                                              

       ﴾.1   

  ﴿ فقال    حق    عث  بوال  حق    الساعة    وأخبر الله بأن                              

  ﴾2    والله    سورة عن   وخص    4، وسورة القارعة   3القرآن أحوال الساعة كما جاء في سورة الزلزلة  لنا في  قد بين
 5 .اها سورة القيامةالساعة وسم  

عن   كاملةً   سورةً   ص الله  حت خص    متواترة    وأحاديث    كثيرة    في آيات  م الآخر  و اليلقد جاء الحديث عن  
يصل إلى درجة العلم واليقين بالقطع اليوم الآخر  وجود    أن  على   ه يدل  كل  اها سورة القيامة. وهذا  فسم  في القرآن  القيامة  
 يمكن إنكاره.   حت لا 

أدل ة  قاطعة  في الثبوت والدلالة لأنها من   وجود اليوم الآخر والبعث فتكون تلك الآيات القرآنية الكريمة عن  
أصل    وجود اليوم الآخر والبعث . إذاً إن  مسألة  وجود اليوم الآخر والبعث  القرآن، والعلماء مجمعون على تفسيرها ب 

فهو يمنكر    لبعث وجود اليوم الآخر وامن أصول الد  ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل القطعي   ثبوتاً ودلالةً. فمن يمنكر  
 أصلاً من أصول الد  ين وهذا مما أد ى إلى الكفر. 
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 تطبيق منهج تمييز أصول الشريعة:  المطلب الثاني 

 

مسائل أصول الشريعة كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل الشرعية على سبيل الذكر لا الحصر لتكون 
أمثلة في تطبيق منهج تمييز أصول الشريعة حت يسهل على أي   باحث  تطبيق المنهج لمعرفة المسائل الأصولية في الشريعة. 

 ومن أهم   مسائل أصول الشريعة هي: 

 

                   : وجوب الصلاة  المسألة الأولى 

        : وجوب الزكاة  المسألة الثانية

       : وجوب صيام رمضان المسألة الثالثة 

        وجوب الحج :   المسألة الرابعة 

        : وجوب الدعوة  المسألة الخامسة 

        : وجوب الحسبة المسألة السادسة 

        وجوب الجهاد:   المسألة السابعة 

        : حرمة الخمر والميسر المسألة الثامنة 

        : حرمة الزن ومقدماته  المسألة التاسعة 

       : حرمة قتل النفس بغير حق  المسألة العاشرة 
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 . وجوب الصلاةالمسألة الأولى :  

 

       1"الصلاة : الدعاء، قال الأعشى: :  ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري والاستغفار.    الدعاء والرحمة معنى الصلاة لغة  
 وق اب ل ه ا ال ري ح ف ي دن ه ا 

 وص ل ى ع ل ى دن ه ا وارت س م  

"ثعلب عن ثم قال:    2فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، ومن الله رحمة"، ":  ه (   37٠)ت:    قال الأزهري و 
القيام والركوع والسجود والدعاء   - الملائكة والإنس والجن    - المخلوقين  : الصلاة من الله رحمة، ومن  ابن الأعرابي قال

على   : "والصلاة : الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله  ه (  ۸71)ت:    وقال فيروزآبادي  3والتسبيح". 
 4، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر".   رسوله 

أي ادع الله لهم     ﴿                     ﴾5ل الله  لقد جاء في قو ف
في تفسيره: " أي ادع لهم واستغفر لهم" ثم قال في"سكن ه (    774)ت:  الدعاء اطمئنان لهم. قال ابن كثير    بالمغفرة فإن   

   6لهم. وقال قتادة : وقار". لهم": "قال ابن عباس : رحمة 

الإمام قال  معنى الصلاة في اصطلاح الفقهاء هو العبادة بكيفية مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم.  و 
سيدي خليل وقال    7ه (: "الصلاة في الشرع : عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة".   743  : )ت  الحنفيالزيلعي  
ةم : "صاحب المختصر  ه (   776  :)ت   المالكي ت غ ف ار    ال بر  ك ة    و ب  ع نى    الد ع اءم   لمغ ةً   و الص لا  س   ق مر ب ة    ع ر ف ة    اب نم   ق ال    و ش ر عًا،  و الا 

ر ام    ذ اتم   ف ع ل ي ة   م    إح  خملم   ف  ق ط    سمجمود    أ و    و س لا  و ة    سمجمودم   ف  ي د  ةم   الت  لا   الشافعي   وقال الخطيب الشربيني  ٨".   الج  ن از ة    و ص لا 
ابن قدامة وقال    ٩شرعا : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة".   ه (: "الصلاة ۹77  :)ت

 1٠ه (: "وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومة".   62٠)ت    الحنبلي
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صاحب معجم لغة الفقهاء: "الصلاة : أفعال ه (    1435)ت:  الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي  قال  
صاحب القاموس الفقهي: "الصلاة الشيخ سعدي أبو جيب  وقال    1وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم".

 2في الشريعة : عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة". 

الأمر بإقامة في  قال    كما جاء في حديث جبريل المشهور. والله  الإسلام  من أركان    ركن  الصلاة  إقامة    إن  
اتفق جميع العلماء على أن فيها الأمر بإقامة الصلاة ف              ﴾3﴿الصلاة  

 وهو الأمر   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  الشريعةهي مسألة  و 
 . الدلالة  بإقامة الصلاة فهو قطعي  

 ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها تنبني على امن أصول الد     مسألة وجوب إقامة الصلاة أصل    إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً فهو يم   نكر وجوب إقامة الصلاة . فمن يم ودلالةً 

 

 .وجوب الزكاةالمسألة الثانية :  

 

: "زكا : قال الليث : الزكاة : زكاة ه (  37٠)ت:    معنى الزكاة لغة تطهير وإصلاح ونماء وتثمير. قال الأزهري
زك ى ي مز ك  ي تزكية، والزكاة : الصلاح . يقال : رجل  تقي  زكي ، ورجال أتقياء أزكياء، المال وهو تطهيره، والفعل منه :  

: "زكا : زكاة المال ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  4والزرع يزكو زكاء، ممدود، وكل شيء يزداد ويسمن فهو يزكو زكاء". 
: "والزكاة : ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  5ق". معروفة . وزكى ماله تزكية، أي أدى عنه زكاته. وتزكى أي تصد 

 6صفوة الشيء، وما أخرجته من مالك لتطهره به". 

من الناس   نة  معي    ومعنى الزكاة في اصطلاح الفقهاء هو قدر مخصوص من بعض أنواع المال يجب صرفه لأصناف  
ه (: "هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا   743  :. قال الإمام الزيلعي الحنفي )تنة  معي    ر شروط  عند توف  

  7وجه لله تعالى".   مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل   

 
 .246. ص معجم لغة الفقهاء  .قلعه جي  1
 .27٠ص . القاموس الفقهي أبو جيب.  2
 . 43:  2آن. البقرة القر   3
 . 1542ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  4
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الدردير  قال  و  الصغير  12٠1ت:  )  المالكي الشيخ  الشرح  "ه ( صاحب  ي    الز ك اة  : 
د ةم،   الن ممو  :    لمغ ةً   ه   و الز  يا 

 ا : اسم  ه (: "وشرعً  ۹77 :وقال الخطيب الشربيني الشافعي )ت 1".  مخ  صموص   م ال   م ن    مخ  صموص   م ال   ر اجم إخ  :  و ش ر عًا
ه (:  62٠ : وقال ابن قدامة الحنبلي )ت  2بشرائط". مخصوصة   يجب صرفه لأصناف    مخصوص   من مال    مخصوص   لقدر  

 3"وهي في الشريعة حق يجب في المال". 

قال في الأمر بإيتاء الزكاة   من أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور. والله    إيتاء الزكاة ركن    إن  
﴿            ﴾4  فيها الأمر بأداء الزكاة وهي   العلماء على أن  اتفق جميع  ف

الثبوت، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  واحد  وهو الأمر بأداء   مسألة الشريعة. هذا الدليل من القرآن فهو قطعي  
 الدلالة.   الزكاة فهو قطعي  

ثبوتاً ودلالةً.   ين في الشريعة لأنها تنبني على الدليل القطعي   مسألة وجوب أداء الزكاة أصل  من أصول الد     إذاً إن  
 ين وهذا مما أد ى إلى الكفر. فهو يمنكر أصلاً من أصول الد     فمن يمنكر وجوب أداء الزكاة 

 

 وجوب صيام رمضان المسألة الثالثة :  

 

 5: "الصوم في اللغة : الإمساك عن الشيء والترك له". ه (  37٠)ت:    زهري الإمساك . قال الأمعنى الصوم لغة  
: "صام صوما ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   6: "والصوم : الإمساك عن الطعم".ه (   3۹3)ت:    وقال الجوهري

 7والسير". وصياما واصطام : أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح  

ومعنى الصوم في اصطلاح الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. 
 ٨ه (: "هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب بنية من أهله".   743  :قال الإمام الزيلعي الحنفي )ت 

م س اكم   الش ر ع    في    و همو  : "ه (    6۸4  :)ت   المالكي  قرافيوقال ال و تي     ع ن    الإ    مخم ال ف ةً   م ق ام همم ا  ي  قمومم   م ا  أ و    و ال ف ر ج    ال ف م    ش ه 
ز اء    جم  يع    في    ال م و لى    ط اع ة    في    ل ل ه و ى ر    ق  ب ل    ب ن ي ة    الن  ه ار    أ ج  ا   ف يم ا   أ م ك ن    إ ن    م ع هم   أ و    ال ف ج  م    و الن  ف اس    الح  ي ض    ز م ن    ع د   و أ يا 
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وقال   2". مخصوص    ا : إمساك عن المفطر على وجه  وشرعً ه (: "   ۹77  :وقال الخطيب الشربيني الشافعي )ت  1".   الأ  ع ي اد  
 3". مخصوصوالصوم في الشرع : عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في وقت  ه (: " 62٠  :ابن قدامة الحنبلي )ت

قال في الأمر بصيام   من أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور. والله    صوم رمضان ركن    إن  
﴿رمضان                                                          

      ﴾4    القرآن فهو . هذا الدليل من  وهي مسألة الشريعة  اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بصيام رمضانف
 . الدلالة  فهو قطعي    وهو الأمر بصيام رمضان  واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  قطعي  

 ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها تنبني على امن أصول الد     مسألة وجوب صيام رمضان أصل    إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد    نكر أصلاً فهو يم   نكر وجوب صيام رمضان. فمن يم ودلالةً 

 

 وجوب الحج المسألة الرابعة :  

 

قال الليث : الحج : :    ، حججحج: "ه (  37٠)ت:    . قال الأزهريوالقدومالقصد والسير  لغة    معنى الحج
 وقال الفيروزآبادي  6". الحج : القصد   :   ججج: "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  5".القصد والسير إلى البيت خاصة

 7". القصد والكف والقدوم وسبر الشجة:    الحج : "ه (  ۸17)ت:  

. قال مخصوصة   بشروط   مخصوصة    القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة   طلاح الفقهاء هو في اص ومعنى الحج 
القاضي وقال    ٨". مخصوص    بفعل    مخصوص    في زمان    مخصوص    زيارة مكان    ه (: "هو  743  :الإمام الزيلعي الحنفي )ت

 من   مخصوص    موضع    قصد  كانت  لما  ا حجً   العبادة   هذه  يتوسم     القصد،   الحج   أصل   : " ه (  544  : )ت  المالكي عياض  
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وقال ابن قدامة الحنبلي    2".: قصد الكعبة للنسك  اه (: "وشرعً   ۹77  :وقال الخطيب الشربيني الشافعي )ت  1". الأرض
 3".مخصوصة    لأفعال   والحج في الشرع : اسم    ه (: "   62٠  :)ت

  ﴿داء  قال في الأمر بأ  من أركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور. والله    ركن    البيت    ج  ح    إن  

                                                                    

          ﴾4  اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بأداء الحج للمسلم المستطيع وهي مسألة الشريعة. ف
وهو الأمر بأداء الحج للمسلم   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  هذا ا

 . الدلالة  فهو قطعي    المستطيع 

. ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها تنبني على امن أصول الد     أصل    ج   مسألة وجوب أداء الح    إذاً إن  
 . لكفرى إلى امما أد  ين وهذا  من أصول الد     نكر أصلاً للمسلم المستطيع فهو يم  نكر وجوب أداء الحجفمن يم 

 

 وجوب الدعوة المسألة الخامسة : 

 

، واد عى دعا يدعو دعوة ودعاء  :  وقال الليث: "ه (   37٠)ت:    . قال الأزهريالدعاء والنداء لغة    دعوةمعنى ال
،  ، ثم قال: "والدعاة : قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة"يد عي اد  عاء ودعوى ورجل داعية : إذا كان ، واحدهم داع 

دعا : الدعوة إلى الطعام : بالفتح ؛ يقال : كنا في : "ه (  3۹3)ت:  وقال الجوهري  5.يدعو الناس إلى بدعة أو دين" 
: ه (  ۸17)ت:  وقال الفيروزآبادي 6". دعوة فلان وم دعاة فلان، وهو في الأصل مصدر، يريدون : الدعاء إلى الطعام

  ٨جاء في المعجم الوسيط: "ودعا فلان : صاح به ونداه".  7". الحلف، والدعاء إلى الطعاموالدعوة :  "

ة فقال: "هي الطلب في التعريف العام للدعو ه (  1425)ت:  وقال الشيح عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان  
 ﴿ ل الله  بقو  واحتج   ٩"،أو عمل   أو قول    ا من اعتقاد  تركً  ا أوإلى الاستجابة لما تكون الدعوة إليه أخذً  بشد ة  وحث   
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                                                           

   ﴾.1  

على الدخول في دين الإسلام  هي الطلب بشد ة  وحث   "  لدعوة الإسلام فقال:  وجاء الشيخ بالتعريف الخاص   
المسلمين، وقد تكون ثم قال: "والأصل في الدعوة إلى الإسلام أن تكون لغير    ا"،ا وباطنً ، ظاهرً وعملاً   ا وقولاً اعتقادً 

 2".كون حالهم مثل حال غير المسلمينلبعض المسلمين حينما ي

  ﴿ ل الله  وظائف الرسل والأنبياء . لقد قا ين وهي من أهم   ات الد   الدعوة إلى الإسلام من مهم    إن      

                                              

   ﴾3   

  ﴿ من أحسن الأعمال فقال الله      والدعوة إلى الله                              

   ﴾.4 

،  الثبوت  القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  بالدعوة وهي مسألة الشريعةاتفق جميع العلماء على أنه الأمر  لقد  
 مسألة وجوب الدعوة أصل    . إذاً إن  الدلالة فهو قطعي   وهو الأمر بالدعوة واحد   واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  

من   نكر أصلاً فهو يم   نكر وجوب الدعوةفمن يم   .دلالةً و   ثبوتاً   قطعي   الين في الشريعة لأنها تنبني على الدليل  من أصول الد   
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  أصول الد   

 

 ة  ب  سر وجوب الح  المسألة السادسة : 

 

،   والحسبة : مصدر احتسابك الأجر على الله  : "ه (  37٠)ت:    الأزهري. قال  الأجر  لغةً   معنى الحسبة
  6الاسم الحسبة بالكسر وهي الأجر".: "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  5تقول : فغلت حسبة، واحتسب فيه احتسابا". 

 7. ه ( ۸17)ت:    الفيروزآباديمثله  وقال  
 

 . 1٨5:  2القرآن. البقرة   1
 .16. ص فقه الدعوة إلى الله. )ب(الميدان   2
 . 125:  16القرآن. النحل   3
 . 33:  41القرآن. فصلت   4
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ه (   5٠5)ت:  الغزال  . قال الإمام  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  وفي اصطلاح الفقهاء ه  ومعنى الحسبة
التي هي عبارة    في تعريف الحسبة وأركانها: "أن   المنكر أربعة    شاملة    الأركان في الحسبة  :   للأمر بالمعروف والنهي عن 

 وقال ابن تيمية  1". همنه شروطم   واحد    ولكل     أركان  هذه أربعة  المحتسبب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. ف
 كل    ما كرهه الله ونهى عنه وهو المبغض. واسم )المعروف( يعم   كل    : "فإذا عرف هذا فاسم )المنكر( يعم  ه ( 72۸)ت: 
  2ه الله ويرضاه ويأمر به".ما يحب  

     ﴿لرسل والأنبياء. لقد قال الله  وظائف ا  ين وهي من أهم   ات الد   الحسبة من مهم    إن            

                       ﴾3  اتفق جميع العلماء على ف
، واتفق جميع العلماء على الثبوت   القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  الشريعةلدعوة والحسبة وهي مسألة  أنه الأمر با
 . الدلالة  فهو قطعي  وهو الأمر بالدعوة والحسبة    واحد    معناه بتأويل  

 ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها تنبني على امن أصول الد     مسألة وجوب الدعوة والحسبة أصل    إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد    نكر أصلاً نكر وجوب الدعوة والحسبة فهو يم من يم ف  . ودلالةً 

 

 وجوب الجهاد المسألة السابعة :  

 

)ت:   . قال الأزهريفالجهاد مصدر جاهد أي بذل جهد في سبيل الله    الطاقة  من الجهد وهو  الجهادكلمة  
وجهدت فلان : بلغت مشقته، وأجهدته على أن يفعل  :  فالطاقة، يقال : اجهد جهدك. قال ا الجهد أم  : "ه (  37٠

   4". كذا وكذا، وأجهد القوم علينا في العداوة وجاهدت العدو محاهدة. أبو عبيد : جهدته وأجهدته بعنى واحد 

الطاقة: "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  اهد في سبيل الله مجاهدة : "وجقال، ثم  "جهد : الج هد والجمهد : 
وبالكسر : القتال مع "  :ه (   ۸17)ت:    الفيروزآباديوقال    5وجهادا. والاجتهاد والتجاهد : بذل الوسع والمجهود". 

  6. العدو كالمجاهدة"

بذل الجهد في سبيل إقامة المجتمع الإسلامي وأن تكون كلمة الله هي   في اصطلاح الفقهاء هو  ومعنى الجهاد
ا تفسير الجهاد فهو الدعاء أم  ه (: "  53۹  : الحنفي )تالسمرقندي  . قال الإمام  هكل    العليا، وأن تسود شريعة الله العالم  

 
 .7٨٨ص  . إحياء علوم الدين .الغزال )ت(  1
 . 1٩ص  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابن تيمية )ج(  2
 . 1٠4:  3القرآن. آل عمران   3
 .675ص   1ج معجم تهذيب اللغة. . لأزهريا  4
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الد    القبول، بالمال والنفسين الحق   إلى   في : "(ه   633  :)ت  المالكيالرجراجي  وقال    1". ، والقتال مع من امتنع عن 
 إتعاب   في  بالغ  ولمن  الإطلاق،  على   موضوعة   اللغوي   الاشتقاق  في   ولفظته  . الكفاية  فروض  من   والجهاد   الجهاد  اشتقاق
 على   تقواه  وغ ل ب    نفسه   أجهد   لمن   موضوعة   كذلك   الشرعي  الاستعمال   عرف   وفي  .ما  أرب  تحصيل  في   فأجهدها   النفس

 في  تعرفت  لفظة   أنها  إلا العلماء عند  سائغ  الإطلاق وهذا  .المآب وحسن  الثواب جزيل بها  يرجو قربة اكتساب  في هواه
 وهي   سواها،   المحاورات  في  بينهم  يجري  فيما   والاصطلاحات  الإطلاقات   عند   يفهم  لا  حت  مخصوصة   قربة  لإفادة   الشرع

  2. "إليه  قرباته  أحب   مجاهدتهم   فلتكن  إليه،  الله   خلق أبغض  هم الذين  الأعداء  ومحاربة  الكفار  مجاهدة 

 ولهذا  غزواته،  في    النبي   سير   من  تفصيله  المتلقي:    الجهاد  كتاب   ه ( : "  ۹57  : وقال الرملي الشافعي )ت
 الجهاد   ت  ع ر يفم ه (: "  ۸۸4  :)ت  الحنبليابن مفلح  وقال    3". (المشركين  قتال)  ب  وبعضهم(  السير)  ب  بعضهم  عنه  ترجم

ممهم  ه ادًا،  ج اه د    م ص د رم   و همو  :    و حمك  مم   و مجم اه د    . و مجم اه د ةً   ج  ه د    م ن    ف اع ل    اس  ل غ    إ ذ ا:  أ ج   الط اق ة    ح س ب    ع دمو  ه    قتل    في    با 
ع    4. "خ اص ةً  ال كمف ار    ق ت ال    ع ن   ع ب ار ة  : و ش ر عًا. و ال ومس 

مك    أ لا  :  ق ال    قال:"   النبي    أن    معاذ بن جبل    ين كما جاء في الحديث عن الجهاد سنام الد     إن    ب ر أ س    أمخ بر 
 و ذ ر و ةم   الص لا ةم،  و ع ممودمهم   الإ س لا مم،  الأ م ر    ر أ سم :    ق ال    الله ،  ر سمول    يا    ب  ل ى :  ق مل تم   ؟   س ن ام ه    و ذ ر و ة    و ع ممود ه ،  كمل  ه    الأ م ر  
 5". الج ه ادم   س ن ام ه  

  ﴿ين فقال  فاع عن الد   على المسلمين القتال للد       لقد أوجب الله                      

                                           ﴾6 

    ﴿        ﴾.7أمر المسلمين بالجهاد فقال    والله  

القرآن فهو . هذا الدليل من  في سبيل الله وهي مسألة الشريعة  اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بالجهادلقد  
 . الدلالة  فهو قطعي  وهو الأمر بالجهاد في سبيل الله   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  قطعي  

إن   الد     مسألة الجهاد في سبيل الله أصل    إذاً  تنبني على امن أصول   ثبوتاً   القطعي   يل  لدلين في الشريعة لأنها 
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً فهو يم   نكر وجوب الجهاد في سبيل الله. فمن يم ودلالةً 
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 .حرمة الخمر والميسرالمسألة الثامنة :  

 

سمي الخمر : "ه (  37٠)ت:    . قال الأزهريالتغطية أو الستر  لغةً ث ومعناها  ر والمؤن  ستعمل للمذك  تم الخمر    لفظة
تغير   :   ا لأنها تمركت فاختمرت، واختمارهاخمرً   يت الخمرم سم   : "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  1". خمرا لأنه يغطي العقل

هي كل  شرعًا فالخمر    أم ا معنى    3". ا لأنها تخمر العقل وتسترهيت خمرً سم   : "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   2". ريحها
 4: "كل  مسكر  خمر  وكل  خمر  حرام ". عن النبي ه (    261)ت: ما أسكر كما جاء صحيح مسلم  

  5".قال عطاء : في الميسر أنه القمار بالقداح في كل شيء: "ه (  37٠)ت:    هو القمار. قال الأزهريوالميسر  
والميسر : : "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   6"والميسر : قمار العرب بالأزلام". :  ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري 

 7". اللعب بالقداح، يسر ييسر، أو هو الجزور التي كانوا يتقامرون عليها

كان يقول: "الميسر القمار"، وعن ابن عباس ه (    73)ت:    المنثور عن ابن عمر    لقد جاء في تفسير الدر  
    :ه (   1٠4)ت:  عن مجاهد  ه (    774)ت:  جاء في تفسير ابن كثير  و   ٨قال: "كل القمار من الميسر". ه (    6۸)ت

     ٩قالوا: "كل شيء من القمار فهو من الميسر".ه (    114ه ( عطاء )ت:    1٠6)ت:  وطاووس  

   ﴿م الخمر والميسر على المؤمنين فقال  قد حر    الله    إن                                 

                                                            

              ﴾.1٠  

القرآن فهو  . هذا الدليل من  الخمر والميسر وهي مسألة الشريعةاتفق جميع العلماء على أنه النهي عن  فلقد  
 . الدلالة  فهو قطعي  وهو النهي عن الخمر والميسر    واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  قطعي  

إن   الد     مسألة حرمة الخمر والميسر أصل    إذاً  تنبني على امن أصول   ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها 
 .ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً فهو يم   ر حرمة الخمر والميسرنك. فمن يم ودلالةً 
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 نا ومقدماته رمة الز   المسألة التاسعة : ح

 

، : "ه ( 37٠)ت:  . قال الأزهري الف ج ر   لغةً أو الزنى يقصر ويمد معناها    نالز    لفظ زن الزان يزن زنً مصصور 
نجدالز     أن    ه (   3۹3)ت:    الجوهري   وأشار   1. ممدود "وزنءً   لأهل  وبالمد  الحجاز  لأهل  بالقصر  الزنى  أو  وقال   2. ن 

 3".فجر:  زنى يزن زنًى وزنءً بكسرهما: "ه (  ۸17)ت:    الفيروزآبادي

 القبل في غير الملك وشبهة ن هو وطء الرجل المرأة فين، فعند الأحناف: "الز   اختلف العلماء في تعريف الز   
ن وعند الشافعية: "الز     5داً".لا ملك له فيه باتفاق تعم   آدمي     ج  فر     مسلم  ف  مكل    ن هو وطءم : "الز   وعند المالكية 4الملك".

ن هو فعل الفاحشة في قبل أو وعند الحنابلة: "الز     6ا". لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعً   م  محر    ج  بفر    ذكرالهو إيلاج  
   7دبر".

ماته ن ومقد   هم اتفقوا على حرمة الز   ن ولكن  ا في تعريف الز   مهما كان الاختلاف بين العلماء واقعً   حال    فعلى كل   
اف  ٨﴾   ﴿                قول الله  ل النهي عن  أنه  العلماء على  ن لز   اتفق جميع 

 واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  ماته وهي مسألة الشريعةومقد   
 . الدلالة  فهو قطعي   ماتهن ومقد   وهو النهي عن الز   

إن    ثبوتاً   القطعي   لدليل  ين في الشريعة لأنها تنبني على امن أصول الد     ل  ماته أصن ومقد   مسألة حرمة الز     إذاً 
 .ى إلى الكفرين وهذا مما أد  من أصول الد    نكر أصلاً ماته فهو يم ن ومقد   نكر حرمة الز   . فمن يم ودلالةً 

 

 

 

 
 

 . 1565ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .45٨ص . الصحاحمعجم . الجوهري  2
 .725زن ص  4٠7٩. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 . وغيره من الكتب الحنفية، 4ص  4الدر المختارلابن عابدين ج رد المحتار على  :انظر. 344ص  2ج  .الهداية .المرغينان  4

 .، وغيره من الكتب المالكية٩22ص  2مالك للدميري جالشامل في فقه الإمام  :انظر .24٠ص  .خليل مختصر. المصري  5
 . وغيره من الكتب الشافعية، 16٨ص  4ي على الشربيني ج حاشية البجيرم:انظر .2٩5ص  .الطالبين  منهاج)ب(.النووي   6
 . وغيره من الكتب الحنبلية ، 25٠ص   4الإقناع لأبي النجا المقدسي ج  :انظر. 3٨٠ص 7ج المبدع. مفلح ابن  7
 .32:  17القرآن. الإسراء   ٨
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 حرمة قتل النفس بغير حق   المسالة العاشرة :  
 

قتل : قال الليث : القتل معروف، يقال : قتله : : " ه (  37٠)ت:    . قال الأزهري  هاق الروحز إ  لغةً   معنى القتل
 وقال الفيروزآبادي   2". استقتل أي استمات: "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري   1إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة". 

 3.ه"به، عن ثعلب، قت لاً وتقتالاً : أمات -: "قتله، و ه (  ۸17)ت:  

واختلف الفقهاء في تقسيم القتل، .  آخر  بفعل آدمي     إزهاق روح آدمي     الفقهاء هو في الشريعة عند    القتلو 
، ولا وسط بينهما، وهذا مشهور عند تقسيم القتل إلى قتل عمد وقتل خطأهناك من ذهب إلى التقسيم الثنائي وهو  

   5وذهب الجمهور إلى التقسيم الثلاثي وهو تقسيم القتل إلى قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ.   4المالكية.

الفقهاء واقعً   حال    فعلى كل    القتل ولكن  مهما كان الاختلاف بين  اتفقوا على  ا في تقسيمات  حرمة قتل هم 
  ﴿ لقول الله    النفس بغير حق                                    

                ﴾6  وهي   قتل النفس بغير حق   اتفق جميع العلماء على أنه النهي عن  ف
وهو النهي عن   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتأويل  الثبوت  قطعي  القرآن فهو  . هذا الدليل من  مسألة الشريعة

 . الدلالة  فهو قطعي    قتل النفس بغير حق   

إن    ين في الشريعة لأنها تنبني على الدليل قطعي   من أصول الد     أصل    حرمة قتل النفس بغير حق   مسألة    إذاً 
يم الدلالة  لثبوت وقطعي   ا ى إلى ين وهذا مما أد  من أصول الد     نكر أصلاً فهو يم   حرمة قتل النفس بغير حق   نكر  . فمن 

 .الكفر

 
 . 2٨٨4ص   3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .٨37ص . معجم الصحاح. الجوهري  2
 . 12٨7قتل ص  7333. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 .64٨5ص  13التبصرة للخمي ج  انظر أيضا:. 24٠ص  6ج . الجليل مواهب .الحطاب  4
  ، والإقناع لأبي  3٠ص    ٩ج    مة )أ(، والمغني لابن قدا235ص    7لمحتاج للرملي الشافعي ج  نهاية ا،  ٩7ص    6الحقائق للزيلعي الحنفي ج  تبيين    انظر:   5

 .  163ص  4النجا المقدسي الحبلي ج 
 .33:  17القرآن. الإسراء   6
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 تطبيق منهج تمييز أصول الأخلاق :  المطلب الثالث

 

لتكون مسائل أصول الأخلاق كثيرة  جدًا، فسوف نأتي هنا بعشر مسائل الأخلاقية على سبيل الذكر لا الحصر  
أصول تمييز  منهج  تطبيق  في   أمثلة في  الأصولية  المسائل  لمعرفة  المنهج  تطبيق  أي   باحث   على  يسهل  الأخلاق حت 

 الأخلاق. ومن أهم   مسائل أصول الأخلاق: 

 

                  : وجوب الطاعة وحرمة المعصية المسألة الأولى    

      : وجوب الإخلاص وحرمة الرياء   المسألة الثانية

       : وجوب الصبر وحرمة اليأس  المسألة الثالثة 

       وجوب الشكر وحرمة الكفر :   المسألة الرابعة 

       : وجوب التواضع وحرمة التكبر  المسألة الخامسة 

       : وجوب العدل وحرمة الظلم  المسألة السادسة 

       الصدق وحرمة الكذبوجوب  :   المسألة السابعة 

       : وجوب الأمانة وحرمة الخيانة المسألة الثامنة 

       : وجوب الكرم وحرمة البخل  المسألة التاسعة 

 : وجوب الاعتدال وحرمة الإسراف في الإنفاق  المسألة العاشرة  
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 . وجوب الطاعة وحرمة المعصيةالمسألة الأولى :  

 

: "وطاع ه (  37٠)ت:    نقاد ولان، يقال : طاع له وأطاع سواء. قال الأزهري لفظة الطاعة من طوع بعنى ا
وقال   1له : إذا انقاد له، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه. وقال : والطاعة : اسم من أطاعه إطاعة". 

)ت:   وقال الفيروزآبادي   2وانطاع له، أي انقاد".: "ويقال : أمره فأطاعه، بالألف لا غير.  ه (  3۹3)ت:    الجوهري
 3: "طاع له ي طموع وي ط اع : انقاد". ه ( ۸17

 ه (   42۹  : ت)  الأسفراييني ذكر الإمام      أي انقاد لأمره     ومعنى الطاعة في الشرع هو موافقة أمر الله 
 عن معنى الطاعة فقال: " ه (    324)ت:    شعرى الأ  سنالح  لإمام أبي له (    3٠3)ت:    عتزل علي الجبائي الم أبي  ل  سؤا

 4. "مرالأ  ممو افق ة

عصى فلان أميره يعصيه عصيا وعصيان : إذا : "ه (  37٠)ت:    قال الأزهري  . الطاعة  ضد  فهي  ا المعصية  أم  
والعصيان : خلاف الطاعة : وقد : "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  5". لم يطعه، وعصى العبد ربه : إذا خالف أمره

 7. ه (   ۸17)ت:    الفيروزآبادي مثله  وقال    6". عصاه يعصيه عصيا ومعصية، فهو عاص وعصي  

 موافقة   الطاعة   ولأن  .  لأمر    إلا   تكون   لا   والمعصية   الطاعة  لأنه ( في الطاعة والمعصية: "  4٠3  : )ت  ل يمي قال الح
 وجود  أمكن   الأمر   أثبت  فمن  الأمر،   مفارقة   والعصيان .  طاعة  منه   تؤخذ  أن  يمكن   لا   الأمر   يثبت  لا   فمن   وامتثاله،  للأمر 

 ٨  ."التوفيق  وبالله   منه   العصيان  وجود  فيصح  له   يثبت   والمؤمن  منه،  مفارقته

 بوافقة لا   ومخالفته  الأمر  بوافقة تتعلق  والمعصية الطاعة أنه ( في الطاعة والمعصية: "  ۹1۸ :وقال الدوان )ت
    ﴿: تعالى  وقال  ،"إرادتي  أفعصيت: "يقل  ولم   ٩﴾  ﴿: تعالى الله  قال   كما  ومخالفتها،  الإرادة

      ﴾111".منهم  يراد  ما  ويفعلون   منهم  أراد  ما   يعصون: "يقل  ولم  ٠  

 
 . 2152ص   3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .651ص .  معجم الصحاح. الجوهري  2
 . 1٠24طوع ص   5٩36. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 .16٨. ص الفرق بين الفرق. )ب(سفراييني الإ  4
 . 2453ص   3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  5
 .7٠٨ص . معجم الصحاح. الجوهري  6
 . 11٠2ي ص عص 62٩2. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   7
 . 7٠ص  1ج  .الإيمان  شعب في المنهاج. الح ل يمي  ٨
 . ٩3:  2٠القرآن. طه   ٩

 . 6:  66القرآن. التحريم   1٠
 .246ص . الباهرة الحجج. الد و ان  11
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  ﴿فقال    قد أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله    الله    إن                         

                                                                     

         ﴾1  مع الله    الأمر بالطاعة وهو مسألة الأخلاقاتفق جميع العلماء على أنه  ف   ورسوله
و وهو الأمر بالطاعة فه  واحد    العلماء على معناه بتفسير  ، واتفق جميع  الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا ا

 . الدلالة  قطعي  

   ﴿  م المعصية فقال حر    والله                                      

   ﴾2  مع الله    تحريم المعصية وهي مسألة الأخلاق اتفق جميع العلماء على أنه  ف    ورسوله هذا .
القرآن فهو قطعي  ا العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  لدليل من  المعصية فهو قطعي  وه  واحد    ، واتفق جميع   و حرمة 

 . الدلالة 

 ان ين في الأخلاق مع الله ورسوله لأنهما تنبنيلد   مسألة وجوب الطاعة وحرمة المعصية أصلان من أصول ا  إذاً إن  
ى إلى ين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم   وجوب الطاعة وحرمة المعصيةنكر  فمن يم ثبوتاً ودلالةً.    على الدليل القطعي   

 .الكفر

 

 .وجوب الإخلاص وحرمة الرياءالمسألة الثانية :  

 

، الصاوقال الليث : الإخلاص : التوحيد لله خ: "ه (  37٠)ت:    الأزهري . قال  ترك الرياء  لغةً الإخلاص  
والإخلاص أيضا في : "ه (  3۹3)ت:    الجوهري   وقال   4: سورة الإخلاص".         ﴾3﴿ولذلك قيل لسورة  

 6". وأخلص لله : ترك الرياء: "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  5". ينالطاعة : ترك الرياء، قد أخلصت لله الد   

 
 . 5٩:  4القرآن. النسآء   1
 . 14:  4القرآن. النسآء   2
 . 1:  112خلاص . الإالقرآن   3
 . 1٠٨2ص   1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  4
 .311ص  .معجم الصحاح. الجوهري  5
 . 4٨٩خلص ص  25٨٨. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   6
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وقوله      ﴾1﴿ا قول الله  قلت : وأم  : "ه (  37٠)ت:    قال الأزهري   الإخلاص.   فهي ضد  ياء  الر   ا  أم  

﴿      ﴾2  فليس من المشاورة، ولكن معناه : إذا أبصرهم الناس صلوا، وإذا لم

وهو المرائي، كأنه يمري الذي يراه أنه يفعل ولا يفعل           ﴾3﴿يروهم تركوا الصلاة. ومن هذا قول الله  
 4".بالنية

 : "اعلم : أن  ه ( 5٠5)ت:  الإمام الغزال وقال   .وحده  ا لله  العمل خالصً  في الشرع هو ومعنى الإخلاص 
، وأصله : النية ؛ إذ فيها الإخلاص، وحقيقته : نفي الشوب للإخلاص : حقيقةً، وأصلاً، وكمالاً، فهذه ثلاثة أركان  

ياء : ل: "حقيقة الر   وقال الإمام الغزا  .  العمل لغير اللههو  فياء في الشرع  معنى الر   ا  أم      5  ." النية، وكماله : الصدق  عن
   6. "وب الناس بالعبادات وأعمال الخيرطلب المنزلة في قل 

    ﴿       وقال الله      ﴿              ﴾7ل الله  اق

       ﴾القرآن . هذا الدليل من  وهو مسألة الأخلاق  اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بالإخلاص ف   ٨
 . الدلالة  فهو قطعي    وهو الأمر بالإخلاص   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  فهو قطعي  

﴿ياء فقال  م الر   حر    . والله  ياءخلاص هو الر   لإ اضد                            

       ﴾هو . هذا الدليل من القرآن فمسألة الأخلاق  اتفق جميع العلماء على حرمة الرياء وهيف  ٩
 . الدلالة  فهو قطعي    وهو حرمة الرياء  واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  قطعي  

على الدليل  ان ا تنبنيم ين في الأخلاق لأنهياء أصلان من أصول الد   مسألة وجوب الإخلاص وحرمة الر     إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم   ياءوجوب الإخلاص وحرمة الر   نكر  فمن يم ثبوتاً ودلالةً.    القطعي   

 

 

 
 . 142:  4القرآن. النساء   1
 . 7 - 6:  ٠71. الماعون القرآن   2
 . 1:  112القرآن. الإخلاص   3
 . 1326ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  4
 .  3٩2. ص الأربعين في أصول الدين. غزال )أ(ال  5
 .3٠1صدر نفسه. ص الم  6
 . 14:   4٠القرآن. المؤمن / غافر    7
 .5:  ٨٩نة ي   ب. الالقرآن   ٨
 . 6 - 4:  1٠7القرآن. الماعون   ٩
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 .وجوب الصبر وحرمة اليأسالمسألة الثالثة :  

 

هما عمد تان للإيمان : الصبر على طاعة الصبر صبران : "ه ( 37٠)ت:  . قال الأزهريحبس النفس  الصبر لغةً 
حبس النفس الصبر :  : "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري   1". الله وما أمره، والصبر عن معصية الله جل ثناؤه وما نهى عنه

 3". والصبر نقيض الجزع: "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   2". عن الجزع

  ﴿وقال الفراء في قول الله  : "ه (  37٠)ت:    قال الأزهري .  العلم والقنوطفهو    لغةً   اليأسا  أم        

          ﴾4  5". قال الفراء : قال المفسرون : "أ فلم ييأس" : أ فلم يعلم 
اليأس واليآسة : القنوط، ضد : "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   6". اليأس : القنوط"  : ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري 

 7". الرجاء، أو قطع الأمل

: ه (  5٠5)ت:    وقال الإمام الغزال   .ين في مقابلة باعث الهوىثبات باعث الد   ومعنى الصبر في الشرع هو  
ي ة الآدمي، الذي هو كالمركب من شعب ثبات باعث الد   "حقيقة الصبر :   ين في مقابلة باعث الهوى، وهو من خاص  

ضد   اليأس  اأم      ٨  ."دواعي الشهوة، والملائكة لم تسلط عليهم الشهوةالبهيمة لم تسلط عليها إلا    ملكية وبهيمية ؛ لأن  
  .ين في مقابلة باعث الهوىعدم ثبات باعث الد     فهوالصبر  

أنهف  ٩﴾  ﴿      قول الله   على  العلماء  جميع  مسألة   اتفق  وهو  بالصبر  الأمر 
مر بالصبر وهو الأ   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  الأخلاق

 . الدلالة  فهو قطعي  

اتفق جميع العلماء على حرمة              ﴾1٠﴿م اليأس فقال  حر    . والله   الصبر هو اليأسضد  
 واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  القرآن فهو قطعي  . هذا الدليل من  الأخلاقاليأس وهو مسألة  

 . الدلالة  فهو قطعي    وهو حرمة اليأس
 

 . 1٩72ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .57٨ص . معجم الصحاح. الجوهري  2
 . ٩11صبر ص   516٩. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 . 13:  13. الرعد القرآن   4
 . 3٩٩1ص   4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  5
 .1166ص . معجم الصحاح. الجوهري  6
 . 17٨7يأس ص  1٠321. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   7
 .  373ص   .الأربعين في أصول الدين. غزال )أ(ال  ٨
 . 2٠٠:  3القرآن. آل عمران   ٩

 . 53:   3٩. الزمر القرآن   1٠
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ثبوتاً   على الدليل القطعي     ان ين في الأخلاق لأنهما تنبنيمسألة الصبر وحرمة اليأس أصلان من أصول الد     إذاً إن  
 .ى إلى الكفرين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم وجوب الصبر وحرمة اليأس  نكر فمن يم ودلالةً.  

 

 . لنعمة الله   وجوب الشكر وحرمة الكفرالمسألة الرابعة :  

 

قال الليث : : "ه (  37٠)ت:    قال الأزهري   معناه الثناء على المنعم.  النعمة    الثناء، وشكرم   الشكر لغةً معنى  
الشكر : الثناء على المحسن با أولاكه : "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري   1الشكر : عرفان الإحسان ونشره، وحمد موليه". 

 3".والشكر من الله : المجازاة والثناء الجميل: "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  2". من المعروف

جحدها وسترها وغطاها معناه    النعمة    وكفرم الجحد والستر والغطاء،  الشكر، ومعناه في اللغة    ا الكفر فهو ضد  أم  
﴿في شأن الشكر والكفر    جاء قول الله    . على المنعمولا يشكر                                 

     ﴾4   قال الليث : الكفر : نقيض الإيمان ؛ آمنا بالله وكفرن بالطاغوت". ثم : "ه (   37٠)ت:    قال الأزهري
، "الإيمان  الكفر ضد  : "ه (  3۹3)ت:  وقال الجوهري 5".نقيض الشكرقال أيضا: "قال : والكفر : كفر النعمة، وهو 

الكفر )بالضم( : : "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   6الشكر".   ثم قال: "والكفر أيضا : جحود النعمة، وهو ضد  
ثم قال:   ".ران : جحدها وسترها، ويفتح، كالكفور والكفران بضمهما. وكفر نعمة الله، وكفر بها كفورا وكفضد الإيمان 

   7"وكافر : جاحد لأنعمم الله تعالى". 

فهو صرف في الشرع  النعمة  كفر  معنى  ا  أم    .     صرف النعم فيما يحبه اللهفي الشرع هو    النعمة   شكر ومعنى  
"، ثم وعمل   وحال    "وأنه ينتظم من علم  في أركان الشكر:  ه (    5٠5)ت:  قال الإمام الغزال    .ه الله النعم فيما لا يحب  

ها من الله تعالى"، وقال في الركن الثان: "الحال المستثمرة قال في الركن الأول: "العلم بالنعمة والمنعم مع العلم بأن النعم كل   
يستعمل نعمه وقال في الركن الثالث: "العمل ؛ وذلك بأن  من المعرفة وهي الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع والإجلال"،  

 ٨في محاب  ه لا في معاصيه".

 
 . 1٩11ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .557ص . معجم الصحاح. الجوهري  2
 . ٨7٩شكر ص  4٩6٠. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 . 2٩:  1٨القرآن. الكهف   4
 . 316٠ص   4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  5
 . ٩16ص . معجم الصحاح. الجوهري  6
 . 1424كفر ص   ٨15٩. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   7
 .  3٨7 -  3٨4. ص الأربعين في أصول الدين. غزال )أ(ال  ٨
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 ﴿، فلقد قال الله  به والكفر منهي عنه فالشكر مأمور  ، ه كفر النعمةشكر النعمة ضد            

                ﴾.1    وقال الله  ﴿          

               ﴾.2   

. هذا مسألة الأخلاق  من   عن كفر النعمة وهواتفق جميع العلماء على أنه الأمر بشكر النعمة والنهي  فلقد  
عن   وهو الأمر بشكر النعمة والنهي  واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  فهو قطعي  لدليل من القرآن  ا

 . الدلالة   كفر النعمة فهو قطعي  

على   ان ين في الأخلاق لأنهما تنبنيمسألة وجوب شكر النعمة وحرمة كفر النعمة أصلان من أصول الد     إذاً إن  
ى ين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم   نكر وجوب شكر النعمة وحرمة كفر النعمة فمن يم .  ثبوتاً ودلالةً   الدليل القطعي   

 . إلى الكفر

 

 . ع وحرمة التكبر  وجوب التواض  المسألة الخامسة : 

 

ه (   3۹3)ت:  وقال الجوهري    3". لع : التذل  والتواضم : "ه (  37٠)ت:    . قال الأزهريلالتذل    لغةً   ع معنى التواضم 
، ومعناه ع تواضم ال  فهو ضد  من الكبر   تكبر  أما ال  5". وتواضع : تذلل وتخاشع : "ه (  ۸17)ت:    الفيروزآبادي وقال   4.مثله

ومعنى يتكبرون : : " ه (  37٠)ت:    قال الأزهري  ل أي يرى أنه أكبر وأعظم وأفضل من غيره. م والتفض  التعظ  في اللغة  
وأن   الخلق،  أفضل  أنهم  يرون  أنهم   : لغيرهم  أي  ليس  ما  الحق  الجوهري  6". لهم من  "ه (  3۹3)ت:    وقال   والتكبر  : 

 ٨". : "والكبر : ممعظ م الشيءه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   7". موالاستكبار : التعظ  

، وكراهية التعظيم وإظهار الخمول   : "ترك الترؤس ه (  255)ت:    في الشرع فقد قال الجاحظ  ع تواضم ومعنى ال
الإنسان المباهاة با فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب   والزيادة ف الإكرام، وأن يتجنب

 
 . 7:  14القرآن. إبراهيم   1
 . 12:   31القرآن. لقمان   2
 . 3٩٠6ص   4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  3
 .1145ص . معجم الصحاح. الجوهري  4
 . 1761وضع ص  1٠145. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   5
 . 3٠٩٠ص   4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  6
 .٨٩٩ص . الصحاحمعجم . الجوهري  7
 . 13٩٠كبر ص   7٩1٠. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   ٨
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: "حقيقة الكبر : أن يرى نفسه فوق غيره ه ( 5٠5)ت:   في الشرع فقد قال الإمام الغزال ا معنى التكبر  أم  و  1والكبر".
 2. "لعقيدةفي صفات الكمال، فيحصل فيه نفخة وهزة من هذه الرذيلة وا

ضد  التواضم  التكبر  ع  فاله  مأمور  تواضم ،  والتكبر    ع  عنهبه  منهي  الله    قال  فلقد   ،  ﴿      

﴾3    وقال  ﴿             ﴾ .4 

لدليل من القرآن . هذا ا وهو مسألة الأخلاقع والنهي عن التكبر  جميع العلماء على أنه الأمر بالتواضم اتفق  لقد  
  فهو قطعي  ع والنهي عن التكبر  وهو الأمر بالتواضم   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  فهو قطعي  

 . الدلالة 

لدليل على ا  ان ا تنبنيم ين في الأخلاق لأنهمن أصول الد     ن  أصلاتكبر  ع وحرمة المسألة وجوب التواضم   إذاً إن  
 ى إلى الكفر. ين وهذا مما أد  نكر أصول الد    فهو يم ع وحرمة التكبر  نكر وجوب التواضم فمن يم   . ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   

 

 . وجوب العدل وحرمة الظلمالمسألة السادسة : 

 

: ه (   3۹3)ت:    وقال الجوهري   5". والعدل : نقيض الجور: "في معنى العدل لغةً ه (   37٠)ت:    قال الأزهري 
ا أم    7". العدل ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم: "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   6". العدل : خلاف الجور"

وقال ابن الأعرابي : الظ ل م ة : المانعون : " م لغةً ل  في معنى الظ  ه (    37٠)ت:    الأزهري، قال  ومجاوزة الحد   فهو الجورالظلم  
وقال  ٨". أهل الحقوق حقوقهم. يقال : ما ظلمك عن كذا ؛ أي : ما منعك ؟ وقال غيره : الظ ل مم : الظ ل م ةم في المعاملة

 ه (   ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  ٩". صله وضع الشيء في غير موضعهوأ: "في معنى الظ ل م  ه (   3۹3)ت:    الجوهري
 1٠.مثله

 
 . 25ص  .تهذيب الأخلاق . احظالج  1
 .  2٨3. ص الأربعين في أصول الدين. غزال )أ(ال  2
 . ٨٨:  15القرآن. الحجر   3
 .37:  17القرآن. الإسراء   4
 . 2361ص   3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  5
 .6٨٠ص  . معجم الصحاح. الجوهري  6
 . 1٠61عدل ص   61٠٩. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   7
 . 2251ص   3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  ٨
 .65٩ص  .معجم الصحاح. الجوهري  ٩

 . 1٠35ظلم ص  5٩٨3. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   1٠



202 

 

بالاجتناب   عن الاستقامة على طريق الحق     ا: "عبارة  اصطلاحً   العدل في تعريف  ه (    ۸16  : ت)قال الجرجان  
مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من : "استعمال الأمور في  ه (  255)ت:    وقال الجاحظ   1. "ادينً   عما هو محظور  

  2 غير سرف ولاتقصير ولاتقديم ولاتأخير".

عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. قيل : هو   الجرجان: "هو عبارة  ا فقال  اصطلاحً معنى الظلم  ا  أم  
 العدل،   عن  الانحراف   هو:  الظلمه (: "  5٠2  : الراغب الإصفهان )توقال    3التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد". 

 4."به   المخصوص  موضعه   غير   في   الشيء  وضع:  بأنه  حد   ولذلك

﴿ا  آمرً   قد أوجب العدل على جميع المؤمنين فقال    والله                    

                                                

   ﴾ .5  

م الظلم وأوعد عليه العذاب الأليم فقال حر    . والله به والظلم منهي عنه فالعدل مأمور  ، ه الظلمالعدل ضد  
﴿     ﴾.6   

لدليل من القرآن . هذا امسألة الأخلاقلنهي عن الظلم وهو  اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بالعدل والقد  
 . الدلالة  النهي عن الظلم فهو قطعي  وهو الأمر بالعدل و   واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  فهو قطعي  

لدليل على ا  ان ا تنبنيمين في الأخلاق لأنه من أصول الد     نمسألة وجوب العدل وحرمة الظلم أصلا   إذاً إن  
 ى إلى الكفر . ين وهذا مما أد  نكر أصول الد   نكر وجوب العدل وحرمة الظلم فهو يم فمن يم   . ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   

 

 

 

 

 

 
 . 147ص  . كتاب التعريفات .الجرجان   1
 . 2٨. ص تهذيب الأخلاق . احظالج  2
 . 1٨6ص . كتاب التعريفات .الجرجان   3
 .537للراغب للأصفهان ص  مفردات ألفاظ القرآن  انظر أيضا:. 253ص  .الشريعة  مكارم إلى الذريعة. الأصفهانى  4
 . ٨:  5القرآن. المآئدة   5
 . 22:  14رآن. إبراهيم الق  6
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 . وجوب الصدق وحرمة الكذبالمسألة السابعة :  

 

قه (    37٠)ت:    قال الأزهري  د   3۹3)ت:    وقال الجوهري  1". والصدق ضد الكذب: "والكذب  في معنى الص  
   3". الصدق بالكسر والفتح ضد الكذب: "ه ( ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  2".الصدق : خلاف الكذب: "ه (

على ما هو به،   ا: "هو الخبر عن الشيءاصطلاحً   في معنى الصدق ه (    513  : البغدادي )تقال ابن عقيل  
  5: "الصدق الوصف المخبر عنه على ما هو به". ه ( 474)ت:    وقال الباجي  4. "وهو نقيض الكذب

الإخبار عن الشيء على خلاف ما : "ه (  676)ت:    قال الإمام النووي ا معنى الكذب في الاصطلاح فأم  
 ۸52)ت:    وقال الإمام ابن حجر العسقلان   6."تقبلهو عمداً كان أو سهوًا، سواء كان الإخبار عن ماض أو مس

 7: "هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أو خطئًا". ه (

أمر   فقال     الله لقد  والصدق  بالتقوى     ﴿  المؤمنين                          

﴾لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا االأمر بالصدق وهو مسألة الأخلاق اتفق جميع العلماء على أنه ف ٨ 
 . الدلالة   و الأمر بالصدق فهو قطعي  وه  واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت

  ﴿  م الكذب فقال حر    والله    د  الصدق هو الكذب، ض                           

                  ﴾أنف   ٩ العلماء على  الكذب وهي مسألة اتفق جميع  ه تحريم 
حرمة الكذب وهو    واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  ن فهو قطعي  . هذا الدليل من القرآ الأخلاق

 . الدلالة  فهو قطعي  

ين في الأخلاق لأنهما تنبنيان على الدليل مسألة وجوب الصدق وحرمة الكذب أصلان من أصول الد     إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم   وجوب الصدق وحرمة الكذبنكر  فمن يم ثبوتاً ودلالةً.    القطعي   

 
 

 . 1٩٩٠ص   2ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  1
 .5٨4ص  .معجم الصحاح. الجوهري  2
 . ٩2٠صدق ص  521٠. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   3
 . 12٩ص  1ج  .الواضح في أصول الفقه. بن عقيلا  4
 .235ص  .إحكام الفصول. لباجي ا  5
 .6٩ص  1. ج مسلم شرح )أ( النووي  6
 .2٠1ص   1ج . فتح الباري. العسقلان )أ(  7
 . 11٩:  ٩. التوبة القرآن   ٨
 .3  - 2:  61القرآن. الصف   ٩
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 . وجوب الأمانة وحرمة الخيانةالمسألة الثامنة :  

 

ا قول الله وأم  قال الأزهري: " أصلها الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة خلاف الخيانة.الأمانة 
)ت:   وسعيد بن جبيره (    6۸)ت:  فقد روي عن ابن عباس               ﴾1﴿تعالى  

أمن : : " ه ( 3۹3)ت:  وقال الجوهري 2". : الأمانة ها هنا : الفرائض التي افترضها الله على عباده ه (، انهما قالا ۹5
قال الأمانة ف  ا الخيانة فهي ضد  أم    3". الأمان والأمانة بعنى، وقد أمنت فأن آمن، وآمنت غيري، من الأمن والأمان 

 4".والأمانة والأم ن ة : ضد الخيانة: "ه (  ۸17)ت:    الفيروزآبادي

 وقال الكفوي  5."لزمك أداؤه وحفظه   حق    هي كل  ا: " اصطلاحً معنى الأمانة  في  ه (   1٠31  : )تالمناوي  قال  
ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد   : "كل  ه (   1٠۹4ت:  )

  6الودائع كتم الأسرار". 

ه (: "وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء   13۹3ت:  ابن عاشور )  ا فقالاصطلاحً   معنى الخيانةا  أم  
مخالفة الحق بنقض العهد (: "هي  ه   1414  :المباركفوري )ت  وقال  7بضد ما اؤتمن لأجله، بدون علم صاحب الأمانة". 

   ٨في السر". 

أمر  فقال     الله   لقد  الأمانت    ﴿    المؤمنين بأداء                               

                   ﴾.٩   

، الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا اوهو مسألة الأخلاقاتفق جميع العلماء على أنه الأمر بأداء الأمانة  ف
 . الدلالة  قطعي  وجوب الأمانة فهو  بوهو الأمر    واحد    واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  

 
 . 72:   33. الأحزاب  القرآن   1
 .211ص   1ج معجم تهذيب اللغة. . هريالأز   2
 .56ص  .معجم الصحاح. الجوهري  3
 . 74أمن ص  244. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   4
 .223ص  1. ج القدير فيض ناوي )أ(. الم  5
 .1٨7ص . الكليات. كفويال  6
 . 116ص  24ج والتنوير التحرير. بن عاشورا  7
 . 22٩ص  ٨ج . المفاتيح  مرعاة. باركفوري )ب(الم  ٨
 . 5٨:  4القرآن. النسآء   ٩
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﴿ م الخيانة فقال  حر    والله     الأمانة هو الخيانة،ضد                            

   ﴾1  

، واتفق الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا ايانة وهي مسألة الأخلاقاتفق جميع العلماء على حرمة الخف
 . الدلالة  حرمة الخيانة فهو قطعي  و  وه  واحد    جميع العلماء على معناه بتفسير  

ين في الأخلاق لأنهما تنبنيان على الدليل مسألة وجوب الأمانة وحرمة الخيانة أصلان من أصول الد     إذاً إن  
 .ى إلى الكفرين وهذا مما أد  ول الد   نكر أصفهو يم   وجوب الأمانة وحرمة الخيانةنكر  فمن يم ثبوتاً ودلالةً.    القطعي   

 

 . وجوب الكرم وحرمة البخلالتاسعة : المسألة  
 

وأسمائه، وهو الكثير   كرم : الكريم : من صفات الله  : " في معنى الكرم لغةً ه (    37٠)ت:  الأزهري    وقال
كرم : الكريم : من صفات الله وأسمائه، وهو الكثير : "ه (   711)ت:    وقال ابن منظور  2الخير الجواد المنعم المفضل". 

الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق. والكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. والكريم : 
مد. فالله    3كريم حميد الف عال ورب العرش الكريم العظيم".   اسم جامع لكل ما يحم

: ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي   4". اللؤم  الكرم : ضد  : "في معنى الكرم لغةً ه (    3۹3:  )ت  قال الجوهريو 
ابن   قال ف  الكرم  ا البخل فهو ضد  أم    5". وأكرمه وكر مه : عظ مه وونز هه. والكريم : الصفوح. ورجل م كرام ممكر م للناس"

وجاء في المعجم   7. مثله  ه (  ۸17)ت:    الفيروزآباديوقال    6الكرم".   ه (: "والب خ ل والبمخول : ضد    711  : منظور )ت
   ٨الوسيط: "ضن  با عنده ولم يجمد". 

)ت:   اوي وقال المن  ٩ا: "الكرم : هو الإعطاء بسهولة". في معنى الكرم اصطلاحً   ه (   ۸16)ت:  الجرجان    وقال
الجود والكرم والسخاء ا  : "وأم  ه (  544)ت:    وقال القاضي عياض   1٠". : "الكرم : إفادة ما ينبغي لا لغرضه (  1٠31

 
 . 27:  ٨القرآن. الأنفال   1
 . 3132ص   4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري  2
 . 3421ص   2ج   .لسان العربابن منظور.   3
 .٩1٠ص . معجم الصحاح. الجوهري  4
 . 141٠م ص كر   ٨٠46. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   5
 .236ص  1ج  .لسان العرب. ابن منظور  6
 . 1٠٠بخل ص  4٠7. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي.   7
 .42. ص الوسيطالمعجم .  العربية اللغة مجمع  ٨
 .1٨4ص . كتاب التعريفات .الجرجان   ٩

 . 2٨1ص  .التوقيفناوي )ب(. الم  1٠
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معانيها متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم : الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره والسماحة، ف
 1النذالة".   ا جرأة، وهو ضد  وه أيضً ونفعه، وسم  

: "البخل : افي تعريف البخل اصطلاحً   ه ( 5٠2 : الكرم والجود فقال الراغب الإصفهان )ت ا البخل ضد  أم  
ا: اصطلاحً في    معنى البخلفي  ه (    ۸16)ت:  ل الجرجان  قا و   2إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود". 

: "البخل هو منع ما يطلب مما يقتني، ه (  ۸52)ت:    وقال ابن حجر العسقلان  3."مال نفسه"البخل هو المنع من  
 4ا، ولا سيما إن كان من غير مال المسئول".وشره ما كان طالبه مستحقً 

فقال    اللهو وأحبه  الكرم  أهل    ﴿  مدح                             

            ﴾.5    واتفق جميع العلماء على نفاق في السرآء والضرآء هو الكرم الإ  إن .
 بتفسير  ، واتفق جميع العلماء على معناه  الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا االأمر بالكرم وهو مسألة الأخلاق  أنه

 . الدلالة  وهو وجوب الكرم فهو قطعي    واحد  

البخل، ضد   هو  الكرم  فقال  حر    والله      البخل  ﴿م                     

                    ﴾6  ه تحريم اتفق جميع العلماء على أنف
 واحد    ، واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  الثبوت  لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا االبخل وهي مسألة الأخلاق
 . الدلالة  وهو حرمة البخل فهو قطعي  

تنبنيان على الدليل   ين في الأخلاق لأنهما مسألة وجوب الكرم وحرمة البخل أصلان من أصول الد     إذاً إن  
 . ى إلى الكفرين وهذا مما أد  نكر أصول الد   فهو يم  وجوب الكرم وحرمة البخل نكر  فمن يم ثبوتاً ودلالةً.    القطعي   
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 . وجوب الاعتدال وحرمة الإسراف في الإنفاقالمسألة العاشرة : 

 

: توس ط حال  بين " والاعتدال   :ه (  711)ت:  قال ابن منظور  .    ط بين الشيئينلغة التوس  ال  فيمعنى الاعتدال  
، كقولهم جسم معتدل بين الط ول والق ص ر، وماء معتدل بين البارد والح )ت:   قال الأزهري   1ر".احالين في كم   وكيف 

فلم تصب واحدة من  : " ه (  37٠ إذا توسطت غرته جبهته،   : الغمر ة  العينين ولم تمل على واحد من وفرس  معتدل 
، وكل عد لته فاعتدل، أي قومته فاستقاموتعديل الشيء : تقويمه، يقال  : "ه (  3۹3)ت:    وقال الجوهري  2".الخدين

   3". مثق ف معتدل

وقيل :   الإسراف أكل ما لا يحل أكله :   إن  : " ه ( 37٠)ت:    قال الأزهري   .الاعتدال  ا الإسراف فهو ضد  أم  
 وقال الجوهري  4هو مجاوزة القصد في الأكل مما أحله الله. وقال سفيان : الإسراف : أكل ما أنفق في غير طاعة الله". 

والإسراف : التبذير، أو ما : "ه (  ۸17)ت:    وقال الفيروزآبادي  5".والإسراف في النفقة : التبذير: "ه (  3۹3)ت:  
 6". أمنفق في غير طاعة

: "والاعتدال : ه (  ۸17)ت:    الفيروزآبادي ، فقال  في الإنفاق ولا يتجاوز الحد   طا هو التوس  صطلاحً ا  الاعتدالو 
اعتدل". توس   فقد  تناسب  ما  بين حالين في كم وكيف، وكل  الإسراف ضد  وأم    7ط حال  فالا  ا  الراغب عتدال  قال 

ا: "السرف : تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في اصطلاحً   عناهفي مه (    5٠2)ت:  الإصفهان  
: "الإسراف : هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. وقيل تجاوز ه (  ۸16)ت:    وقال الجرجان  ٨. "الإنفاق أشهر

راف الاعتدال ومقدار الحاجة. وقيل: الإسالحد في النفقة، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل مما يحل له فوق  
ه (: "الإسراف : هو صرف الشيء فيما   1٠۹4وقال الكفوي )ت:    ٩".ادير الحقوقتجاوز في الكمية، فهو جهل بق
 1٠لا ينبغي زائدا على ما ينبغي".
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 ، فلقد قال الله  منهي عنه به والإسراف في الإنفاق    ، فالاعتدال في الإنفاق مأمور  ه الإسرافالاعتدال ضد  
اتفق جميع العلماء على أنه ف                      ﴾ .1﴿في ذلك  

، الثبوت لدليل من القرآن فهو قطعي  . هذا اوهو مسألة الأخلاق  الأمر بالاعتدال في الإنفاق والنهي عن الإسراف فيه
 فهو قطعي    وهو الأمر بالاعتدال في الإنفاق والنهي عن الإسراف فيه  واحد    واتفق جميع العلماء على معناه بتفسير  

 . الدلالة 

ا م ن في الأخلاق لأنهيمن أصول الد     ن مسألة وجوب الاعتدال في الإنفاق وحرمة الإسراف فيه أصلا   إذاً إن  
ول نكر أصنكر وجوب الاعتدال في الإنفاق وحرمة الإسراف فيه فهو يم فمن يم   . ودلالةً   ثبوتاً   القطعي   لدليل  على ا  ان تنبني
 .ى إلى الكفر ين وهذا مما أد  الد   
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 الثاني   خلاصة الفصل
 

 ين عند أهل السنة والجماعة فيتضح لنا الأمور الآتية : ومما سبق من بيان منهج التمييز في أصول الد   
 

 . فأي  نيت على الأدلة القطعية ثبوتا ودلالةا معالم الدين ومبادئه التي ب    تها هو ين من حيث أدل   أصول الد     إن   .1
 .   ينمن أصول الد    ا في الثبوت والدلالة فهي أصل  ها قطعيً إذا كانت دليلم  مسألة  

 

القرآن  مسألة    أي  إن    .2 الآية  أو  يتقوم على  أو تأويله  ةالمتواتر   السنةة  علماء المذاهب بين    ا والمتفق على تفسيرها 
 والسنة الآية القرآنية    . ذلك لأن  ين من أصول الد   فهي أصل    - لا مذهب أهل السنة فقط    -  قاطبةا الإسلامية  

 على أنها قطعيةم   يدل    ا ، واتفاق العلماء على تفسيرها أو تأويلهالثبوت  منهما قطعي     فكل  ورودهما متواتر    ةالمتواتر 
 .   لا فروعية  المسألة أصولية    على أن   في الثبوت والدلالة فهذا يدل    . إذاً دليل المسألة قطعي  الدلالة 

 

ها من حيث الثبوت  دليل  فلننظر إلى،  يد أن نعرف أهي أصولية أم فروعيةين ونر من مسائل الد     إذا وجدن مسألةً إنه   .3
عليها فهو   اً . وإذا كانت دلالة الدليل متفقالثبوت وإلا فلا  ا فهو قطعي  . فإذا كان ثبوت الدليل متواترً والدلالة
 . وإلا فلا  ة فتكون المسألة أصوليةً في الثبوت والدلال اً . ثم إذا كان دليل المسألة قطعيالدلالة وإلا فلا  قطعي  

 

.  العقيدة أو الشريعة أو الأخلاقكانت في   ين سواءً ق في جميع مسائل الد   طب  ين تم ا المنهج في تمييز أصول الد   هذ إن   .4
تمييز بين الأصول والفروع الفي   مسلم    ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على كل   عرف الأصول وتتمي  بهذا المنهج تم 

 . الاختلاف والمقاومة ضد الانحراف  ح في يستيقم الموقف نحو التسامم تفريق بين الاختلاف والانحراف حت  الو 
 

تم إنه   .5 التغليب لأن    ى الأصول عقيدةً سم  قد  العقيدة. والح  من باب   قيقة إن  أغلب مسائل الأصول هي مسائل 
والشريعة   يدة من العق  . وفي كل   مسائل العقيدة والشريعة والأخلاقمن الأصول    . في كل   الأصول تختلف عن العقيدة
 . والأخلاق مسائل الأصول

 

 ، فقد يكون غير صحيح  المقصود أصولهاالسلف لا يختلفون في العقيدة قد يكون صحيحًا إذا كان  القول بأن  إن   .6
أو أصول الشريعة  أصول العقيدة أو في  . فالسلف ما كانوا يختلفون في الأصول قط سواءً إذا كان المقصود فروعها

أو فروع في فروع العقيدة  كان    ا في الفروع فإن السلف قد اختلفوا في مسائل كثيرة  سواءً . أم  الأخلاقأصول  
 . الشريعة أو فروع الأخلاق

 


